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كانــت معركــة شــوراب ملحمــةً بطوليــة ومعركــة بيــن إيمــان وكفــر، بيــن فســطاط إيمــان لا نفــاق فيــه وبيــن فســطاط نفــاق لا إيمــان 
ــم  ــن، معركــة رأى العال ــدام الصليبيي ــت أق ــن وزلزل ــد الرحمــن وحــزب الشــيطن، معركــة كســرت شــوكة المعتدي ــن جن ــة بي ــه، معرك في
ــن استشــهاديي  ــاَ م ــأن عــدداَ قلي ــخ ب ــداء، ألا فليشــهد التاري ــة والف ــة والتضحي ــة والبســالة والبطول ــي الشــجاعة والرجول ــا معان فيه
الإمــارة الإســامية خاضــوا أطــول معركــة مــع آلاف مؤلفــة مــن القــوات الصليبيــة المحتلــة والعمليــة المدججــة بأقــوى أنــواع الأســلحة 
ابرِِيــنَ(. ُ مَــعَ الصَّ ِ وَاللَّ ــإذِْنِ اللَّ ــةً كَثيِــرَةً بِ ــتْ فئَِ ــةٍ غَلبََ ــةٍ قلَيِلَ والمدعومــة مــن قبــل أقــوى قــوات العالــم، وصــدق الل القائــل: )كَــمْ مِــنْ فئَِ
 حتــى حيــن كتابــة هــذه الكلمــات، مضــت 62 ســاعة علــى بــد هجــوم الأبطــال علــى قاعــدة شــوراب العســكرية، والمعركــة لازالت مســتمرة 

علــى أشــدها، وقــد اعترفــت بعــض وســائل الإعــام الصليبيــة أن المعركــة امتــدّت إلــى يومهــا الرابــع، بمــا فيهــا إذاعــة صــوت أمريكا.
 )Camp Bastion( لقــد هاجــم عشــرة مــن الانغماســيين الأبطــال يــوم الخميــس الماضــي الموافــق 27 نوفمبــر، قاعــدة كامــب باســتيون
للقــوات المشــتركة، وتمكنــوا مــن اختــراق الحواجــز والوصــول إلــى قلــب القاعــدة، واشــتبكوا مــع المحتليــن وعمائهــم المتواجديــن 
ــي  ــدو الصليب ــات الع ــرة مــن عرب ــة كبي ــت كمي ــا احُرق ــم، كم ــن وعمائه ــن الصليبيي ــات م ــي هــذه الإشــتباكات المئ ــل ف ــد قت ــاك، وق هن

وطائراتــه.
ــوده  ــع أن عــدد جن ــن الاستشــهاديين، م ــة م ــة قليل ــة ثل ــن كســر مقاوم ــك، م ــا يمل ــكل م ــاً، ب ــان والمنهارمعنوي ــدو الجب ــن الع ــم يتمك ل
كان أضعافــاً مضاعفــة مقارنــة بعــدد الاستشــهاديين الأبطــال. لقــد اســتعان الاحتــال وعمائــه بطائراتهــم، وحاولــوا عــدة مــرات فــضّ 
المعركــة باســتهداف أماكــن تحصــن المجاهديــن بالأســلحة الثقيلــة والقنابــل الكيمياويــة، لكــن الفشــل كان مــن نصيبهــم فــي كل مــرة، ممــا 
زاد فــي تكبدهــم للخســائر الماديــة والبشــرية. وذكــر الإخــوة الاستشــهاديون فــي اتصالهــم بغرفــة العمليــات، بأنهــم غنمــوا كميــة كبيــرة 
مــن الأســلحة والذخيــرة ويقاتلــون العــدو بمعنويــات عاليــة وشــجاعة تامــة، وقــد أكّــد ذلــك عناصــر مــن الجيــش العميــل لوســائل الإعــام، 
بــأنّ المهاجميــن تحصنــوا فــي ســراديب القاعــدة، وحصلــوا علــى كميــة كبيــرة مــن الأســلحة، ومــن الصعــب مهاجمتهــم وهــم داخــل هــذه 

الســراديب التــي بنُيــت حســب أعلــى المعاييــر العســكرية المعتــرف بهــا عالميــــاً.
وكعادتــه الســابقة، انتهــج العــدو الوقــح سياســة التكتــم علــى خســائره، والتســترّ علــى عجــزه، فلــم يعتــرف ســوى بمقتــل خمســة مــن 
عناصــره، مــع أن المعركــة امتــدّت لليــالٍ وأيــام، لكــن لا يخفــى علــى لبيــبٍ عاقــل بــأن مثــل هــذه المعركــة الضاريــة التــي اســتمرت أربعــة 
أيــام لابــد وأن يســقط فيهــا عــدد كبيــر مــن جنــود العــدو، ولــن يطُفــئ ظمأهــا دم شــحيح مــن دمــاء العــدو الصليبــي وعمائــه. كيــف لا يقــع 
عــدد كبيــر مــن الخســائر وعســاكر العــدو فوُجئــوا بالهجــوم فــي حيــن غــرّة منهــم؟ وكيــف لا يكــون هنــاك قتلــى والعــدو لــم يتمكــن مــن 

القضــاء علــى ثلــة مــن المجاهديــن طيلــة أيــام الهجــوم وهــم يقاتلونــه فــي قلــب قاعدتــه وقــد أشــبعوه ضربــاً ونســفا؟ً
وإذا لــم تكــن ثمّــة خســائر، فلمــاذا لــم يســمحوا للصحفييــن والإعامييــن بتغطيــة الحــدث، وقــد اعتــرض صحفيــون أفغــان علــى الســلطات 
الأمنيــة الحكوميــة بأنهــا تخفــي عنهــم المعلومــات ولا تدلــي بهــا لهــم، وأن الســلطات تحــاول إخفــاء الحقائــق وكتمــان الخســائر حيــث 
لا تســمح للصحفييــن مــن الاقتــراب مــن مــكان الهجــوم. وأكّــد إعاميــوا ولايتــي كندهــار وهلمنــد فــي بيــان لهــم أن الحكومــة لا تحمــي 

حــق حريــة البيــان والتعبيــر.

أكّــدت الإمــارة الإســامية منــذ البدايــة أن عــدد الاستشــهاديين عشــرة أشــخاص، وقــد بثّــت مؤسســة الإمــارة للإنتــاج الإعامــي لقطــات 
يظهــر فيهــا عشــرة مــن الإستشــهاديين أثنــاء تدريبهــم وتخطيطهــم للهجــوم علــى قاعــدة شــوراب الأمريكيــة.

ومــع ذلــك، تضاربــت ادعــاءات المســؤولين الحكومييــن حــول عــدد الاستشــهاديين. ففــي أول يــوم للهجــوم ادعــى المتحــدث باســم حاكــم 
ولايــة هلمنــد »عمــر جــواك« أن الهجــوم قــد انتهــى، وقــد قتُـِـل ســتة مــن المهاجميــن. وصــرّح نائــب شــرطة لــواء ميونــد »غــام فــاروق« 
لوســائل الإعــام أمــس أن المعركــة لازالــت مســتمرة وقــد قتُـِـل 20 شــخصاً مــن المهاجميــن حتــى الآن. وفــي نفــس اليــوم، ادعــى الجنــرال 
»حــاج محمــد« بــأن الهجــوم انتهــى بمقتــل 26 مهاجمــاً، كمــا كــرّرت وزارة الدفــاع الأفغانيــة نفــس الادعــاء، واعترفــت فقــط بمقتــل 5 
مــن القــوات الأفغانيــة، وأكّــدت أن جثاميــن المهاجميــن متناثــرة فــي ميــدان المعركــة. واليــوم خــرج »عمــر جــواك« وصــرّح بأنــه تــم قتــل 

تســعة مــن المهاجميــن حتــى الآن.
عللـّـت وســائل الإعــام الماكــرة اســتمرار الهجــوم بــأن الحلــف الأطلســي والقــوات المحتلــة ســلمّت القاعــدة مؤخــراً إلــى الجيــش الأفغانــي 
وأنـّـه لــم يكــن ثمّــة تواجــد للقــوات الأمريكيــة. إلا أن الحقيقــة عكــس ذلــك تمامــاً، فالقــوات الأمريكيــة لــم تنســحب مــن هــذه القاعــدة، وقــد 

اســتفرغت جميــع مــا فــي وســعها فــي مقارعــة ثلــة مــن الاستشــهاديين الأبطــال، ولــم تجُــدي جهودهــا نفعــاً فــي إنهــاء هجــوم الأســود.
وتعــد قاعــدة شــوراب )Camp Bastion( مــن القواعــد الهامــة والإســتراتيجية للمحتليــن الصليبييــن، وقــد قامــت أمريــكا وبريطانيــا 
بإنشــائها عــام 2006م، وكانــوا يعتبرونهــا قاعــدة رئيســية لهــم فــي أفغانســتان، وكانــت مــن ضمــن القواعــد الدائمــة التســع التــي تســعى 
أمريــكا للإحتفــاظ بهــا. وكانــت القــوات البريطانيــة قــد غادرتهــا قبــل شــهر، لكــن القــوات الأمريكيــة تتواجــد فيهــا إلــى الآن. ويتســاءل 
مراقبــون: كيــف يمكــن للقــوات الأمريكيــة حمايــة قواعدهــا العســكرية التســع الدائمــة، وهــي لــم تصمــد أمــام ثلــة مــن الاستشــهاديين 
وقــد فشــلت فــي القضــاء عليهــم لأيــام عــدة. فينبغــي علــى أمريــكا أن تغيــر اســتراتيجيتها وأن تنســحب بجميــع قواتهــا مــن أفغانســتان 

دون قيــد أو شــرط.
وأمــا مايقــوم بــه أوبامــا مــن تمديــد مهلــة القــوات الأمريكيــة إلــى عــام 2015، وإعــادة مسلســل المداهمــات الليليــة ضــد الأهالــي الأبريــاء 
فلــن يعــود عليــه إلا بمزيــد مــن الهزائــم والخســائر الماديــة والبشــرية فــي هــذا البلــد، لأن خيــار الشــعب الأفغانــي المجاهــد -مقابــل هــذه 
ــن يرضــى الشــعب  ــن. ول ــا المنهزمي ــة وعمائه ــوات المحتل ــة ضــد الق ــاد والمقاوم ــة الجه ــون إلا بمواصل ــن يك ــة- ل ــرارات الظالم الق

الأفغانــي، بعــد كل هــذه التضحيــات والدمــاء، إلا بتحريــر أرضــه وإقامــة الحكــم الإســامي فيهــا.

ملحمة شوراب الجهادية..
الإفتتاحيةسيف الإيمان يصرع آلة الإستكبار
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»أمريكا« من الهجوم المتغطرس
إلی الهزيمة المخزية في أفغانستان

إنّ الهجــوم الأمريكــي علــی أفغانســتان كان مــن أشــد الحروب 
ــرب  ــذه الح ــي ه ــت ف ــد تحالف ــر، لق ــذا العص ــي ه ــة ف الغربي
أكبــر قــوى عســكرية عالميــة بــكل بطشــها وشراســتها علــی 
شــعب أعــزل ألهبتــه لظــى الحــروب لعقــود متتاليــة مــن 
الزمــن. إنّ التحالــف الــذي هجــم علــی أفغانســتان كان يضــمّ 
ــة أخــری فــي المجــالات  ــة، وكانــت تســاعده 54 دول 44 دول
الاســتخباراتية وغيرهــا مــن المجــالات فــي المنطقــة والعالــم. 
لــم يشــهد العالــم مثــل هــذا التحالــف الضخــم حتــی فــي 
الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة. وحيــن شــنّ التحالــف 
حربــه علــی هــذا البلــد كان النــاس يســمّون هــذه الحــرب 
ــه  ــل ضــدّ البعوضــة( لكــون أحــد طرفي ــذاك بـــ )حــرب الفي آن
العالــم، بينمــا كان  علــی مســتوی  تحالفــاً حربيــاً ضخمــاً 
فــي الطــرف الآخرعــدد قليــل مــن المجاهديــن المتســلحّين 
بإيمانهــم، وإن كانــوا لا يتســاوون مــع عدوّهــم فــي التســلحّ 

العســكري والعتــاد المــاديّ. 
إنّ الأمريكييــن بســبب تكبرّهــم وغرورهم ونظرتهم الســطحية 
ســمّوا حربهــم آنــذاك بحــرب )الحرّيــة الخالــدة( لأنهّــم كانــوا 
يظنــون أنهّــم كســبوا هــذه الحــرب وانتصــروا فيهــا، وأنّ 
المجاهديــن لــن يقــدروا علــی مقاومــة هــذا التحالــف القــوي، 
والوقــوف فــي طريقــة. إلاّ أنّ الل تعالــی قلـّـب موازينهم وخيبّ 
آمالهــم، وأظهــر للبشــر الغافليــن أنِّ الآلــة العســكرية والقــوة 
الماديــة وحدهــا لا تــؤدي لانتصــار والغلبــة فــي الحــرب. بــل 
العامــل الحقيقــي للنصــر يكمــن فــي ســاح الإيمــان الراســخ 
بــالله تعالــی، والاعتقــاد بــأنّ النصــر مــن عنــده وحــده، فــإن 
تمكّــن هــذا الســاح مــن النفــوس، فســيكون النصــر والظفــر 
ــي  ــوّة الل ف ــن ق ــكل ذي عيني ــتظهر ل ــن، وس ــف المؤمني حلي
إســقاط الجبابــرة بأيــدي المســتضعفين فــي كل زمــان ومــكان. 
الغــزاة،  انهــزم  حيــث  أفغانســتان،  فــي  ماحــدث  وهــذا 
المحتليّــن، الكافريــن، الذيــن هجمــوا علــی هــذا البلــد فــي 

نشــوة غرورهــم وغطرســتهم ليحوّلــوه إلــی مســتعمرة دائمــة 
ــن  ــات المجاهدي ــم بتضحي ــی ث لهــم، إلا أنهــم -بفضــل الل تعال
وضرباتهــم القاصمــة- تجرعــوا كأس الفشــل الهزيمــة، ولاذوا 

ــو الآخــر. ــداً تل ــرار واح بالف
ــكا  ــود أمري ــدي مــن جن ــف جن ــة أل ــر مــن مئ ــرار أكث ــد ف وبع
ــبانيا  ــا وأس ــارك وإيطالي ــدا والدنم ــدا وبولن ــترليا وهولن وأس
ــويد  ــج والس ــيك، والنروي ــة التش ــا وجمهوري ــدا، وفرنس وكن
ــي أفغانســتان  ــا ف ــا أيضــاً رايته ــت بريطاني ــدا، أنزل ونيوزيلن

ــتان. ــن أفغانس ــرار م ــا بالف ــمي ولاذ جنوده ــكل رس بش
كانــت القــوات البريطانيــة تحتــل المرتبــة الثانيــة بيــن جنــود 
ــی  ــى أفغانســتان، وكانــت تصــرّ عل الإحتــال فــي الحــرب عل
ــكل  ــت بش ــا اعترف ــد، إلاّ أنه ــذا البل ــي ه ــرب ف ــة الح مواصل
رســمي بهزيمتهــا فــي الحفــل الــذي أقامتــه القــوات البريطانية 
فــي يــوم 26 مــن شــهر أكتوبــر فــي العــام 2014 م الجــاري، 
فــي مقــرّ قيــادة قواتهــا فــي قاعــدة )شــوراب( العســكرية فــي 
ــي  ــا العســكري ف ــاء دوره ــت عــن انته ــد، وأعلن ــة هلمن ولاي

أفغانســتان، وأخرجــت جميــع قواتهــا مــن هــذا البلــد.
وبعــد أســبوعين مــن خــروج القــوات البريطانيــة، أعلــن 
وزيرالدفــاع البريطانــي )مايــكل فالــون( بــأنّ بلــده أعــاد جميع 
طائراتــه الحربيــة والاســتطاعية أيضــا مــن أفغانســتان. وكان 
أعلــن بــأنّ عــدداً كبيــراً مــن الطانــرات الاســتطاعية وطائرات 
علــى  الحــرب  فــي  تشــترك  كانــت  الحربيــة  )تورنيــدو( 
أفغانســتان منــذ عشرســنوات ماضيــة، ولكنهــا أعيــدت بشــكل 
كامــل إلــی بريطانيــا فــي أوائــل شــهر)اكتوبر(، ولاتوُجــد لهــا 

الآن أيــة قــوات أرضيــة أو جويــة فــي هــذا البلــد. 
إنّ معظــم دول التحالــف المحتــلّ لأفغانســتان، أخرجــت جميــع 
قواتهــا مــن هــذا البلــد ســوی الأمريكييــن، وقد خرجــت القوات 
ــع المناطــق  ــن- مــن جمي ــات المجاهدي ــة -نتيجــة عملي الغربي
فــي الشــمال ســوی مدينــة )مزارشــريف(، وكذلــك مــن جميــع 

بقلم :حبيب مجاهد
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الولايــات 
قية  لشــر ا

مدينــة  ســوی 
آبــاد(،  )جــال 

ــد  ــر الآن تواج وينحص
قــوات التحالــف إلــی حــد 

)كابــل(  العاصــة  فــي  كبيــر 
حالــة  فــي  أيضــا  وهــي  فقــط، 

أفغانســتان.  مــن  للفــرار  قــد الاســتعداد  و
مــن  البلــد   ســاحات  بقيــة  جــد طهُّــرت  ا تو

تعالــی.  الل  بفضــل  المحتليــن 
ــر  ــوراً لتدمي ــراً ص ــام مؤخ ــائل الإع ــرت وس ــد نش ــذا وق ه
القواعــد والمراكــز العســكرية التــي لــم يتصــور أحــد دمارهــا 
وخــروج قواتهــا منهــا. وهــذه الحــوادث يجــب أن ينظــر 
إليهــا الأمريكيــون وحلفاؤهــم بعيــن العبــرة، وقــد أصبــح 
ــوَ  ــه تعالــی: )هُ ــاً لقول هــذا وضعهــم فــي أفغانســتان، مصداق
ــمْ  ــن دِياَرِهِ ــابِ مِ ــلِ الْكِتَ ــنْ أهَْ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــرَجَ الَّذِي ــذِي أخَْ الَّ
ــمْ  انعَِتهُُ ــم مَّ ــوا أنََّهُ ــوا وَظَنُّ ــمْ أنَ يخَْرُجُ ــا ظَننَتُ ــرِ مَ لِ الْحَشْ لأوََّ
ُ مِــنْ حَيْــثُ لَــمْ يحَْتسَِــبوُا وَقَــذَفَ  ِ فأَتَاَهُــمُ اللَّ ــنَ اللَّ حُصُونهُُــم مِّ
وَأيَْــدِي  بأِيَْدِيهِــمْ  بيُوُتهَُــم  يخُْرِبـُـونَ  عْــبَ  الرُّ قلُوُبهِِــمُ  فـِـي 

الْمُؤْمِنيِــنَ فاَعْتبَـِـرُوا يـَـا أوُلـِـي الأبَْصَــارِ(. )الحشــر/ 2(. 
لا شــك أن هزيمــة التحالــف الغربــي المحتــلّ أمــام عــدد قليــل 
ــم  ــم وقواعده ــن لبيوته ــب المحتليّ ــن، و تخري ــن المجاهدي م
بأيديهــم، وفــرار قواتهــم مــن أفغانســتان هــي مــن الحقائــق 
التــي كانــت بعيــدة عــن التصــور، وهــي نصــر إلهــي لعبــاده 

المؤمنيــن المجاهديــن فــي ســبيله. 
إنّ القــوات الغربيــة المنهزمــة اليــوم فــي طريقهــا إلــى الفــرار 
ــم،  ــی عمائه ــاق عل ــتدّ الخن ــن يش ــي حي ــتان، ف ــن أفغانس م
ــدة.  ــاً مناطــق جدي ويحــرر المجاهــدون مــن ســيطرتهم يومي
قــوات  الناجحــة ضــدّ  المجاهديــن  ســيرعمليات  ولنعــرف 

الحكومــة العميلــة نذكــر لكــم جانبــاً مــن عمليــات المجاهديــن 
وانتصاراتهــم ضمــن )عمليــات خيبــر( للأشــهر الماضيــة 

ــد( وهــي كالتالــي:  فــي )هلمن
ــة(  ــاروان قلع ــة )س ــدون منطق ــح المجاه 1 - فت
بشــكل كامــل فــي مديريــة )ســنگين(  والتــي 

ــة.  ــذه المديري ــي مســاحة ه تشــكل ثلث
مناطــق  طهّرالمجاهــدون   -  2
واســعة مــن تواجــد العــدوّ فــي 
قلعــه(  )موســی  مديريــة 
)شــيخ  مناطــق:  وهــي 
ــك(  ــي( و)ده غوج عل
 . ) ن نيا ســما ا ( و
ــد  ــر تواج وانحص
مركــز  فــي  العــدوّ 
مديريــة )موســی قلعــه( 

فقــط. 
منطقــة  حرّرالمجاهــدون   -  3
)نــوزاد(  مديريــة  فــي  )باغــو( 
ــي هــذه  ــة ف وهــي مــن المناطــق المهم
مراكــز   9 المجاهــدون  وفتــح  المديريــة، 
ونقــاط عســكرية قويــة فــي هــذه المنطقــة، 
تلــك  علــی  ســيطرتها  الحكومــة  فقــدت  وبذلــك 

المنطقــة. 
4 - فتــح المجاهــدون 15 نقطــة عســكرية للعــدوّ فــي منطقة 
)نهــر ســراج( بمديريــة ) جرشــك(، و13 نقطــة عســكرية 
أخــری فــي منطقــة )حيــدر آبــاد(، كمــا فتحــوا 10 نقــاط فــي 
منطقــة )ده آدم خــان(، وبذلــك انحصــرت ســيطرة العــدوّ علــی 
ــة بالســكان فــي هــذه المديريــة، وهــي  عُشــر المناطــق الآهل
المناطــق المحيطــة بمركــز المديريــة، أمــا بقيــة ســاحاتها 

محّــررة مــن ســيطرة العــدوّ. 
ــخ  ــة )مارجــة( مناطــق )تري ــي مديري 5 - حرّرالمجاهــدون ف
نــاور( و)سيســتاني( والمناطــق الأخــری مــن ســيطرة العــدوّ، 
ــد ســيطر عليهــا  ــي كان ق وهــذه المناطــق هــي الســاحات الت

ــرة.  ــة )مارجــه( الكبي ــي عملي ــون ف الأمريكيي

ــات  ــد( وغيرهــا مــن ولاي ــي )هلمن ــن ف ــات المجاهدي إنّ عملي
أفغانســتان تســتمرّ فــي الوقــت الــذي تتخّــذ فيــه القــوات 
ــوم يســمع  ــد، وكل ي ــة طريقهــا للهــروب مــن هــذا البل الغربي
النــاس أخبــار انســحابهم مــن قواعدهــم، وإنــزال راياتهــم مــن 

ــتان.  ــاحات أفغانس س
إنّ المحتليّــن كانــوا قــد هجمــوا علــی هــذا البلــد فــي مثــل هــذا 
الموســم، وكانــوا فــي أوج نشــوتهم وغطرســتهم العســكرية. 
ــم  ــم، ولكنهّ ــتان بشــكل دائ ــال أفغانس ــون باحت ــوا يحلم وكان
تجرّعــوا  أن  بعــد  المعركــة  ميــدان  مــن  يهربــون  اليــوم 
الهزيمــة المخزيــة علــى أيــدي المجاهديــن الأشــاوس الذيــن 
ــی، وانتصــروا  ــي ســبيل الل تعال ــات ف ــوا أعظــم التضحي قدّم
بنصــر الل تعالــی لهــم علــی أعدائهــم المجتمعيــن فــي التحالــف 

ــي. ــي العالم الأمريك
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الصمود تحاور المتحدث الرسمي للإمارة الإسلامية 
حول المستجدّات الأخيرة في أفغانستان

ــام تحــولات عســكرية وسياســية  ــذا الع شــهدت أفغانســتان ه
ــد،  ــي البل ــداث ف ــری الأح ــی مج ــرات عل ــا تأثي ــة كان له هام
ولكــي نلقــي الضــوء علــی أبــرز هــذه التحــولات، أجــرت 
ــود( الإســامية حــواراً شــاماً حــول الأوضــاع  ــة الصم )مجل
ــة مــع المتحــدّث الرســمي للإمــارة الإســامية الأســتاذ  الراهن
)ذبيــح الل المجاهــد( الــذي يراقــب الأحــداث عــن كثــب، ويتابــع 

ــة ومســؤولية،  ــی الســاحة بدقّ ــور عل مســتجدات الأم
وإليكم نص الحوار:

الصمــود،  مجلــة  صفحــات  علــی  بكــم  نرحــب  الصمــود: 
ونرجــو منكــم تقديــم صــورة واضحــة عــن الأوضــاع الأخيــرة 
ــد  ــا نري ــة، كم ــر( الربيعي ــد، وعــن ســيرعمليات )خيب ــي البل ف
طرفــي  لــدی  العســكرية  والخســائر  للمكتســبات  تقييمكــم 

الحــرب فــي أفغانســتان. 
ذبيــح الل المجاهد:الحمــدالل وكفــی، والصــاة والســام علــی 

عبــاده الذيــن اصطفــی، أمــا بعــد: 
أنــا أيضــا أقــدّم لكــم ولقــراء مجلـّـة )الصمــود( تحياتــي وأطيــب 
ــل  ــة، بفض ــر( الجهادي ــات )خيب ــبات عملي ــي. إنّ مكتس تمنيات
الل تعالــی، كانــت أكثــر بالمقارنــة مــع عمليــات الســنوات 
الماضيــة، وكان لهــا أثــر كبيــر فــي إنهــاء تواجــد العــدوّ فــي 
كثيــر مــن المناطــق، كمــا تفاءلنــا خيــراً باســمها )خيبــر(، تيمّناً 
بـــ )فتــح خيبــر( الــذي قضُِــي فيــه علــی التواجــد اليهــودي فــي 
)جزيــرة العــرب( فــي عهــد رســول الل صلــی الل عليــه وســلم، 
ــت هــذه العمليــات فــي نفــوس المجاهديــن مزيــداً مــن  وقــد بثّ

ــات والصمــود. روح الثب

أكثــر مقارنــة  الســنة  المجاهديــن فــي هــذه  كانــت أعــداد 
بالســنوات الماضيــة، ونتيجــة لكثــرة أعــداد المجاهديــن، كان 
ــد  ــي بعــض المناطــق. وق ــع ف ــك عجزعــن تســليح الجمي هنال
ــذه الســنة لتشــمل  ــي ه ــن ف ــات المجاهدي ــة عملي ــدت رقع امت
فــي  قليــاً،  فيهــا  المجاهديــن  تواجــد  كان  التــي  المناطــق 
الســنوات الماضيــة، كالمناطــق البعيــدة فــي أقصــی شــمال 

البلــد، مثــل ولايــة )بدخشــان(.
ســيطر المجاهــدون، بفضــل الل تعالــی، فــي الأيــام الأولــی مــن 
هــذه العمليــات علــی مديريــات فــي ولايــة )بدخشــان(، وتمكّــن 
المجاهــدون مــن قتــل وأســر العشــرات مــن جنــود العــدوّ، 
كمــا غنمــوا، بفضــل الل تعالــی، كميــات كبيــرة مــن الأســلحة 

ــدّات العســكرية الأخــری.  ــرة، والســيارات، والمع والذخي

ــر(  ــات خيب ــج )عملي ــت نتائ ــدز(، أيضــا، كان ــة )كن ــي ولاي وف

ــت المجاهــدون تواجدهــم  ــث أثب ــی، حي باهــرة بفضــل الل تعال
الفعّــال فــي هــذه الولايــة، وخرجــوا بأعداد كبيــرة لقتــال العدوّ، 
ــات  ــي مديري ــدوّ ف ــن ســيطرة الع ــروا مناطــق واســعة م وطهّ
ــر مــن  ــام صاحــب(، وكثي ــاردرة( و)إم )دشــت أرچــي( و)چه
المناطــق المحيطــة بمركــز ولايــة )كنــدز(. ونفــذ المجاهــدون 
فــي تلــك المناطــق عمليــات واســعة، ســيطروا فيهــا علــی 
العشــرات مــن نقــاط ومراكــز العــدوّ العســكرية، وغنمــوا فيها، 
ــرة،  ــن الأســلحة، والذخي ــرة م ــات كبي ــی، كمي بفضــل الل تعال
ــن  ــوا م ــری، وتمكّن ــكرية الأخ ــدّات العس ــات، والمع والمدّرّع
ــة،  ــيات المحليّ ــن المليش ــدوّ م ــراد الع ــن أف ــرات م ــل العش قت
والاســتخبارات،  المباحــث  وأفــراد  والجنــود،  والشــرطة، 
وأســر الكثيــر منهــم فــي تلــك المعــارك. وبفضــل الل تعالــی ثــم 
بفضــل تلــك العمليــات القويــة، أصبــح للمجاهديــن تواجــد قــوي 

ــدز(.  ــة )كن ــع مناطــق ولاي فــي جمي

وقــد قــام المجاهــدون فــي سلســلة )عمليــات خبيــر(، بعمليــات 
هجــوم كبيــرة علــى مراكــز العــدوّ وأماكــن تواجــده فــي عــدد 
مــن الولايــات الأخــری، مثــل ولايــات )فاريــاب( و)غــور( 
و)غزنــي(  و)لوكــر(  و)قندهــار(  و)أرزكان(  و)هلمنــد( 
ــا  ــربل( وغيره ــدي( و)س ــتان( و)دايكن ــار( و)نورس و)ننكره
ــلَ  ــراً، وقتُِ ــدوّ كثي ــات الع ــك العملي ــت تل ــات. أرعب ــن الولاي م
ــتخباراته،  ــراد اس ــرطته، وأف ــوده، وش ــن جن ــات م ــا المئ فيه
أخــری  أعــداد  ووقعــت  المحليّــة،  ومليشــياته  ومرتزقتــه، 
منهــم فــي أســر المجاهديــن. وقــد غنــم المجاهــدون فــي تلــك 
العمليــات العديــد مــن الأســلحة والذخيــرة ووســائط النقــل 

والمعــدّات الحربيــة الأخــری.

ــتهُدِفتَ  ــد، واس ــكل جيّ ــر بش ــات خيب ــط لعملي ــم التخطي ــد ت لق
فيهــا المراكــز المهمّــة للعــدوّ. وكمــا تعلمــون، فقــد نظـّـم العــدوّ 
عمليــة الانتخابــات الرئاســية، مرتيــن خــال هــذه الســنة، وفــي 
ــوم بشــكل  ــذ 2000 هج ــدون بتنفي ــام المجاه ــن ق ــا المرّتي كلت
ــة  ــات المتزامن ــك الهجم ــت تل ــد أثبت ــدوّ، وق ــن ضــدّ الع متزام
ــة  ــت إجــراء عملي ــا أعاق ــا أنه ــن، كم ــوة المجاهدي ــة، ق الكثيف
الانتخابــات التــي أراد العــدوّ أن يخــدع بهــا الشــعب الأفغانــي، 
مــع العلــم أنّ العــدوّ كان قــد انتهــج آنــذاك حملــة تعتيــم إعامــي 

كامــل تجــاه هجمــات المجاهديــن فــي يومّــي الإنتخابــات. 

ــن،  ــة والعســكرية للمجاهدي ــی المكتســبات القتالي وعــاوة عل
مجــال  فــي  كبيــراً  تقدّمــاً  كذلــك  المجاهــدون  أحــرز  فقــد 
الدعــوة، حيــث أن كثيــراً مــن جنــود العــدوّ تركــوا صفوفهــم، 

أجری الحوار: أبوعابد
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ــة  ــم، نتيج ــي مناطقه ــة ف ــة الآمن ــاة العادي ــی الحي ــادوا إل وع
ــي الإمــارة الإســامية. فخضعــت  ــة ف لجهــود اللجــان الدعوي
مناطــق واســعة لســيطرة المجاهديــن وغــدت مراكــز نفوذهــم 
وتواجدهــم العلنــي، وأصبحــت أعــداد كبيــرة مــن المواطنيــن 
النظــام  الكريــم الآمــن فــي ظــل  العيــش  ينعمــون بنعمــة 

ــرّرة. ــق المح ــي المناط ــامي ف الإس

ــاه،  ــورة أع ــارات المذك ــبات والانتص ــی المكتس ــر إل وبالنظ
يمكننــا القــول بــأنّ الغلبــة والانتصــارات فــي هــذه الســنة 
وقــد  المجاهديــن،  نصيــب  مــن  تعالــی  بفضــل الل  كانــت 
انتشــرت عمليــات المجاهديــن فــي معظــم ســاحات أفغانســتان 

وتوســعت ســاحات تواجدهــم فيهــا.
ــاته  ــا حراس ــدوّ فيه ــز الع ــي يركّ ــل( الت ــة )كاب ــي العاصم وف
الأمنيــة المشــدّدة، اســتطاع المجاهــدون أن يقومــوا بعمليــات 
ــرة لوســائل  ــالاً كبي ــا أرت ــا اســتهدفوا فيه ــرة، كم ــة كبي فدائي
ــب  ــی جان ــة، إل ــوات العميل ــدت فيهــا الق ــدوّ، تكب إمــدادات الع
قــام  كمــا  ضخمــة.  خســائر  المحتلـّـة،  الأجنيــة  القــوات 
المجاهــدون بإحــراق محطّــات التمويــن الكبيــرة للعــدوّ ضمــن 
ــرة  ــخصيات كبي ــة ش ــي تصفي ــوا ف ــة، ونجح ــات تكتيكي عملي
للعــدوّ خــال عمليــات الاغتيــال والكمائــن الخاصــة. ولازالــت 
ــة  ــي العاصم ــة ف ــی، متواصل ــات، بفضــل الل تعال ــك العملي تل

ــع ســاحات أفغانســتان.  ــي جمي ــل( وف )كاب
)فئــة  قليلــة  فئــة  بــأنّ  القــول  يمكننــا  مُجْمَــل،  وبشــكل 
تقُاتــل  أن  تعالــی،  الل  بفضــل  اســتطاعت،  المجاهديــن( 
بشــجاعة وببســالة آلاف الجنــود المحتليّــن المدججيــن بأحدث 
ــن  ــون م ــف ملي ــارب النص ــا يق ــم م ــلحة، ومعه ــواع الأس أن
أفــراد الجيــش العميــل، والشــرطة العميلــة، والاســتخبارات، 
والمليشــيات المحليّــة، وأن توُقــع بهــم ضربــات قاصمــة، 

ــره.  ــن أم ــرة م ــي حي ــه ف ــدوّ وجعلت ــت الع أربك

الصمــود: شــهدت أفغانســتان فــي هــذه الســنة تحــولاً سياســياً 
الانتخابــات  إجــراء  الغربــي  الإعــام  اعتبــر  كبيــراً، وقــد 
ــی أخــری ســلمياً -  ــل الســلطة مــن حكومــة إل الرئاســية ونق
ــا  ــة، فم ــة العميل ــاً للحكوم ــراً وحقيقي ــباً كبي ــم - مكس بزعمه
هــو تقييمكــم أنتــم لمــا جــری؟ وهــل هــو بالفعــل مكســب 

ــتان؟  ــي أفغانس ــم ف ــة له ــع وفضيح ــو تراج ــن أم ه للغربيي
ــذي  ــه، وال ــذي أشــرتم إلي ــد: إنّ التحــول ال ــح الل المجاه ذبي
نفــخ فيــه الإعــام الغربــي، وأوهــم النــاس أنــه محــط آمالهــم، 

فحقيقتــه علــی العكــس تمامــاً ممــا أشــيع عنــه. 
الباهظــة،  النفقــات  بعــد  أفغانســتان،  فــي  الغربييــن  إنّ 
وتكبـّـد الخســائر البشــرية والماديــة، وبعــد حــرب طويلــة 
اســتنزفتهم وأرهقتهــم، أرادوا أن يظهــروا للنــاس بأنهّــم 
حققّــوا أهدافهــم المتمثلــة فــي إيجــاد حكومــة منتخبــة، وإحكام 
ــد، فــإن هــم ســحبوا الآن  دعائــم الديموقراطيــة فــي هــذا البل
ــوا انتهــاء الحــرب  قواتهــم العســكرية مــن أفغانســتان وأعنل
ــد  ــوا ق ــي كان ــم أنهــوا المهمــة الت فســيقولون لشــعوبهم بأنهّ
ذهبــوا لأجلهــا فــي أفغانســتان!!؟ إلا أنّ الأفغــان والعالــم كلــه 
شــاهد أنّ شــيئا ممــا يزعمــه الغربيــون لــم يتحقــق علــی أرض 

الواقــع أبــداً، لأنّ الحكومــة التــي يســيخلفّونها فــي أفغانســتان 
ــابقة،  ــة الس ــن الحكوم ــر م ــف بكثي ــي أضع ــم ه ــد رحيله بع
والعمليــة الانتخابيــة التــي كثيــراً مــا روّجــوا لهــا عبــر أبواقهم 
الإعاميــة كان محكومــاً عليهــا بالفشــل بســبب الأوضــاع 
الأمنيــة الســيئة وبســبب عــدم مشــاركة الشــعب فيهــا، ولكــن 
الإعــام الغربــي بــذل كل مســاعيه لإظهــار العمليــة الانتخابيــة 
فــي ثــوب النجــاح متبعــاً سياســة ذرّ الرمــاد فــي أعيــن 
النــاس، إلاّ أنّ الحقيقــة خرجــت مــن قوقعــة التعتيــم الإعامــي 
وتجلّــت للنــاس عندمــا طفــت علــى الســطح فضيحــة العمليــة 
فــي دورهــا الثانــي، واعتــرف المرشــحان بوقــوع تزويــر 
واســع فــي العمليــة الانتخابيــة وأعــداد الناخبيــن، فكانــت تلــك 
الاعترافــات دلائــل واضحــة علــی فشــل  المشــروع الانتخابــي. 
 وتحوّلــت عمليــة الانتخابــات إلــی فضيحــة كبــری حيــن 
صــدر القــرار النهائــي حــول نتيجــة الانتخابــات فــي الســفارة 
الأمريكيــة بشــكل »غيــر ديموقراطــيِ« علــی الرغــم مــن 
ولجانهــا  محاكمهــا  ووجــود  )كــرزي(  حكومــة  وجــود 
المختصــة المســتقلة المزعومــة لتســيير عمليــة الانتخابــات.

 وخــال فتــرة النــزاع الطويــل علــی نتيجــة الانتخابــات، كانــت 
لوزيــر خارجيــة أمريــكا )جــون كيــري( زيــارات ســريعة 
ومتتاليــة. وبالإضافــة إلــى )جــون كيــري(، فــإن مهمــة طبــخ 
نتيجــة الانتخابــات وراء الكواليــس أوكلــت كذلــك إلــى الســفير 
ــاص،  ــض الخ ــت الأبي ــدوب البي ــل( ومن ــي )كاب ــي ف الأمريك
ــي أنّ  ــة وه ــفت الحقيق ــرّاً، وانكش ــق س ــم يب ــرّ ل ــن الس ولك
العمليــة برُمّتهــا لــم تكــن لانتخــاب الحــرّ مــن قبــل الشــعب، 
بــل كانــت لتنصيــب أشــخاص علــی عــرش الحكــم فــي )كابــل( 

ــلِ الســفارة الأمريكيــة عــن طريــق عمليــة زائفــة. مــن قبَِ
إنّ النتائــج الفاشــلة لعميلــة الانتخابــات أثبتــت بوضــوح بــأنّ 
الأنظمــة والمشــاريع التــي يريــد الأجانــب فرضهــا علــی هــذا 
البلــد محكــوم عليهــا مُســبقاً بالفشــل، وغيــر قابلــة للتطبيــق 
فــي المســتقبل أيضــا. لقــد ازداد تيقّــن الشــعب الأفغانــي مــن 
ــی  ــي( عل ــرف غن ــع )أش ــا وقّ ــدة حينم ــة الإدارة الجدي عمال
الاتفاقيــة الأمنيــة مــع أمريــكا فــوراً بعــد إعــان تنصيبــه 
ــتان  ــع أفغانس ــر، ليبي ــة، دون أيّ تأخي ــي الرئاس ــی كرس عل
علــی أمريــكا -كمــا يتخيّــل- إلــی مــدى بعيــد. وثبــت مــن هــذا 
التصــرّف المتعجّــل الخائــن بأنّ إدارة ) أشــرف غني( ســتكون  
أكثــر التزامــاً فــي الحفــاظ علــی المصالــح الأمريكية مــن إدارة 
ســلفه )كــزراي(، وبــدى واضحــاً أيضــا أن تنصيبــه علــی 
كرســي الرئاســة وإشــراكه لـــ )عبــدالل( معــه فــي الحكــم، إنمّا 
كان نتيجــة للضغــوط الأمريكيــة، وأنّ حكومتهمــا المتقاســمة، 
المشــتركة، ســتكون ســبباً فــي وجــود إدارة فاســدة ومهترئــة 

تتحكــم فــي مســتقبل هــذا البلــد. 
ــكا  ــل أمري ــن قبَِ ــة م ــي(  الإهان ــت إدارة )أشــرف غن ــد تلقّ لق
فــي أولــی أيامهــا حيــن جعلــت ســفيرها  فــي كابــل هــو 
ــا  ــع عليه ــدل أن يوق ــة ب ــة الأمني ــی الاتفاقي ــع عل ــذي يوقّ ال
الرئيــس الأمريكــي أو أحــد وزرائــه كمــا هــو متعــارف عليــه 
ــكا  ــات. لأنّ أمري ــذه الاتفاقي ــل ه ــع مث ــي توقي ــدان ف ــن البل بي
ــس  ــها لي ــأنّ رئيس ــدة ب ــعر الإدارة الجدي ــد أن تشُ ــت تري كان
ــا،  ــن صنعيه ــا م ــه أيض ــكا، وأنّ إدارت ــاء أمري ــد عم إلاّ أح
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ــن  ــة أحــد الموظفي ــی هــذه الاتفاقي ــع عل ــي أن يوقّ ــك يكف ولذل
الأمريكييــن وهــو الســفير الأمريكــي فــي )كابــل( خافــاً للعــرف 
الدبلوماســي فــي مثــل هــذه الاتفاقيــات الهامــة التــي تتــم بيــن 

ــن. بلدي
وكان الرئيــس العميــل الســابق أيضــاً قــد واجــه إهانــة مماثلــة 
فــي أولــی أيــام حكمــه مــن قبِـَـل )الكونجــرس( الأمريكــي حينمــا 
كان فــي زيارتــه الأولــی إلــی أمريــكا بعــد تنصيبــه علی كرســي 
الرئاســة الأفغانيــة، حيــث وُضِــع لــه مقعــد للجلــوس عليــه كان 
أقــلّ شــأناً مــن مقاعــد جميــع أعضــاء الكونجــرس الأمريكــي، 
ــس إلا  ــه لي ــعروه بأنّ ــة ليشُ ــوه بهــذه الطريق ــد عامل ــوا ق وكان

أحــد موظفّيهــم مــن ذوي الرُتــب الدُنيــا.

ــاً أنّ الفشــل كان  فبالنظــر للوضــع المذكورأعــاه، يظهــر جلي
حليــف الأمريكييــن فــي جميــع المجــالات، لأنهــم عجــزوا عــن 
إقامــة نظــامٍ وفــق ديموقراطيتهــم، وفشــلوا فــي تبديــل الوضــع 
العســكري لصالحهــم، كمــا فشــلوا فــي إطفــاء نــار الكــره 
والغضــب تجاههــم فــي نفــوس النــاس. وإنّ الإعــان عــن 
إنهــاء الحــرب وتحقيــق الأهــداف فــي أفغانســتان لهــو محاولــة 
مــن الجيــش الأمريكــي لخــداع  شــعبه المغــرّر، وســيدرك 
لاحقــاً  كلُ فــرد مــن الشــعب الأمريكــي حقيقــة هــذه المحاولــة 

الخادعــة. 

الصمــود: مــا تقييمكــم لشــخصية )أشــرف غنــي(، ولمــدى 
مشــروعية توليــه منصــب الرئاســة، وللدورالــذي ســيقوم بــه ؟ 
الجامعــة  خريــج  غنــي(  )أشــرف  إنّ  المجاهــد:  الل  ذبيــح 
ــه.  ــي العمــاء مــن أمثال ــي ترُبّ ــروت( والت ــي )بي ــة ف الأمريكي
وقــد نفــخ الأمريكييــون فــي شــخصيته، وأعُطِــيَ ألقابــاً فخمــة 
كـــ )المفكــر الثانــي علــی مســتوی العالــم( و)عالـِـم السياســة(، 
وهــي ألقــاب فضفاضــة لا تعكــس شــخصيته الحقيقيــة. عــاش 
ــم  ــد، ول ــره خــارج البل ــن عم ــاً م ــا طوي ــي( زمن )أشــرف غن
يخــدم بلــده أوشــعبه فــي شــيء، بــل أمضــی قســطاً مــن عمــره 
فــي خدمــة الشــيوعيين. ومــن الناحيــة العقائديــة، يؤمــن 
القيِـَـم  )أشــرف غنــي( بالعلمانيــة، ولايعتــرف بكثيــر مــن 

ــة. الديني
ــن  ــه عُيّ ويكفــي لعــدم مشــروعية توليــه منصــب الرئاســة، أنّ
رئيســا لأفغانســتان مــن قبِـَـل الســفير الأمريكــي فــي هــذا البلــد، 
وأن زمــام أمــوره ملــك بأيــدي الأمريكييــن، وأنــه ينفــذ جميــع 

مــا يمُلــى عليــه وفقــاً للمصالــح الأمريكيــة فــي هــذا البلــد. 
وأمــا الــدور الــذي يقــوم بــه )أشــرف غنــي( فهــو المكــر 
ومخادعــة الشــعب الأفغانــي المســلم، وقــد بــدأ رحلتــه لخــوض 
ــال مشــكوكة ومخادعــة  ــات وأعم ــات بتصرف ــة الانتخاب معرك
حيــث بــدأ حملتــه الانتخابيــة  بــأداء )عمــرة( سياســية لجلــب 
ــر  ــره أكث ــن عم ــه أمضــی م ــن أنّ ــي حي ــه ف ــاس إلي ــار الن أنظ
مــن 60 ســنة فــي دعــة ورخــاء ووفــرة المــال والجــاه، ولكنــه 
ــه كان يتــردّد فــي  لــم يحــج الحــج الفــرض حتــی الآن، مــع أنّ
عشــرات الســنوات مــن عمــره بيــن )لبنــان( و)أمريــكا( وكان 
ــه الآن  يمكنــه أن يحــج بيــت الل أيضــاً ولكنــه لــم يفعــل، إلا أنّ
ولأغــراض دعائيــة لخــوض معركــة الانتخابــات زار بيــت الل 
ــن  ــی أنّ العلمانيي ــدلّ عل ــرف ي ــذا التص ــرة. إنّ ه ــی للعم تعال

لايعترفــون بفرضيــة الحــج والعبــادات الأخــری، ولا يقومــون 
بهــا إلاّ إذا كانــت تحقـّـق لهــم مصالــح سياســية أو مادّيــة 

ــن.  ــاس الطيبي لخــداع الن
ــل  ــن قبَِ ــا م ــي( كله ــا )أشــرف غن ــي اتخذه إنّ الأجــراءات الت
ــاة  ــاً للمعان ــت عاج ــي ليس ــعب، وه ــة الش ــة ومخادع الدعاي

ــي.  ــعب الأفغان ــة للش الحقيقي
 إنّ تحالــف )أشــرف غنــي( مــع زعيــم المليشــيات الشــيوعية 
الجنــرال )دوســتم( وتعييــن الأخيــر نائبــاً أوّلاً لــه، يوضّــح 
للأفغــان أنّ حفنــة الأوبــاش المتوحشــين الذيــن امتصــوا دمــاء 
هــذا الشــعب فــي الماضــي ســيمتلكون زمــام أمــور البلــد مــرّة 

أخــری. 
و مشــاركته فــي الحكــم مع )عبــدالل( يعني أنّ جميع المفســدين 
الكبــار والمرتشــين وغاصبــي الأراضــي والممتلــكات العامــة، 
البلــد  انهيــار  فــي  كانــوا ســبباً  الذيــن  المخــدرات  وتجــار 
ــه، ســيواصلون إجرامهــم وفســادهم فــي  وانتشــار الفســاد في

ــدة.  ــدة وتحــت عناويــن ولافتــات جدي ثيــاب جدي
ــة الفســاد،  ــي ســعيه لمحارب ــي( ف ــا ادّعــاءات )أشــرف غن أمّ
فعاريــة عــن الصحــة وبعيــدة كل البعــد عــن الواقــع، لأنّ 
ــة الفســاد ســتنحصر فــي معاقبــة بعــض  إجرءاتــه فــي محارب
الموظفّيــن مــن ذوي الرتــب الدُنيــا، وهــذا ليــس حــاً للمشــكلة. 
فهــو إن أراد أن يحــارب فســاد )الجنــرال دوســتم( و)عبــدالل( 
والمرتشــين والمفســدين الكبــار الذيــن كانــوا نــواة الفســاد 
ــادهم  ــون فس ــوا يواصل ــن لازال ــرزاي( والذي ــة )ك ــي حكوم ف
وجرائمهــم، فعندئــذ ســتنهار إدارة )أشــرف غني(، وستتاشــی 
حكومتــه، وســيواجه الهزيمــة فــي هــذا المجــال كمــا واجههــا 
أمــام هــؤلاء فــي عمليــة الانتخابــات الحــرّة المنصفــة -كما كان 
ــي  ــة الت ــا للمســاومات المخزي ــي اضطــرّ فيه ــا- والت ــم به يحل
ــل  ــي مث ــم. فف ــي الحك ــه ف ــه مع أســفرت عــن مشــاركة خصم
هــذه الحــال لا يمكــن  لـــ )أشــرف غنــي( أن يفــي بالوعــود التي 

كان يعــد بهــا الشــعب. 
ومــن جانــب آخــر فــإنّ الأمريكييــن أيضــاً لا يرغبــون فــي 
يصطــادون  لأنهّــم  الحكومــة،  فــي  الفســاد  علــی  القضــاء 
أســماكهم فــي المــاء العكــرِ، والوضــع الراهــن هــو الــذي 
يحقــق مصالحهــم. والفســاد الــذي كســبت بــه إداراة )كــرزاي( 
ــل  ــن قبَِ ــه م ــاً كان معظم ــاد عالمي ــي الفس ــى ف ــة الأول المرتب
القــادة الأمريكييــن العســكريين فــي أفغانســتان، ومــن قبِـَـل 
رؤســاء الشــركات الخاصــة، والمقاوليــن الذيــن كانــوا ولازالــو 
يقدّمــون الخدمــات للجيــش والمؤسســات الأمريكييــة والذيــن 
ــم  ــكا وه ــي أمري ــم ف ــة والحك ــال السياس ــات برج ــم ارتباط له
يحققــون لهــم أرباحــاً خطيــرة بطريقــة المافيــا المنظمّــة. ولكــي 
لا يتمكــن )أشــرف غنــي( مــن محاربــة الفســاد بشــكل واقعــي 
-فــي حــال أراد ذلــك مســتقباً-  فقــد أشــرك معــه الأمريكييــون 
المفســد )عبــدالل(، فحتــی لــو أراد )أشــرف غنــي( أن يتحــول 
فــي المســتقبل إلــی عائــق أمــام فســاد الأمريكييــن ومطالباتهــم 
ــم  ــال ضغوطه ــيقومون بإعم ــن س ــإنّ الأمريكيي ــة ف الاقانوني
ــي  ــريكه ف ــه وش ــطة خصم ــه بواس ــل حكومت ــن داخ ــه م علي
ــك ســوف يعجــز )أشــرف غنــي( عــن  الحكــم )عبــدالل(، وبذل
الممانعــات الاســتعراضية الزائفــة التــي كان يقــوم بهــا الرئيس 
الســابق )كــرزاي( فــي إظهــار المخالفــة للمطالــب الأمريكيــة 
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ــام الآخيــرة مــن حكمــه. فــي الأي

ــت حكومــة )أشــرف غنــي( علــی الاتفــاق  الصمــود: لقــد وقعّ
الأمنــي مــع أمريــكا، ووافقــت علــی إبقــاء القــوات الأمريكيــة 
فــي أفغانســتان لعشــر ســنوات أخــری، فحبـّـذا لــو ألقيتــم 
وعلــی  الاتفــاق،  لهــذا  الشــرعية  الحيثيــة  علــی  الضــوء 
الأمريكييــون  ســيحققّ  وهــل  الأفغانــي،  للشــعب  أضــراره 

وحلفاؤهــم أهدافهــم مــن خــال هــذا الاتفــاق؟
ــو  ــي( ه ــرف غن ــل )أش ــا فع ــوأ م ــد: إنّ أس ــح الل المجاه ذبي
توقيعــه علــی الاتفــاق الأمنــي مــع أمريــكا، وهــذا الاتفــاق 
ــل الشــعب الأفغانــي الــذي يشــكل المســلمون  مرفــوض مــن قبَِ
أكثــر مــن %99 مــن عــدد أفــراده. والتوقيــع علــی هــذا 
الاتفــاق ســيبقی وصمــة عــارٍ لـــ )أشــرف غنــي( ومجموعتــه 
فــي التاريــخ الأفغانــي، وهــذا الاتفــاق يماثــل الاتفاقيــن الذَيــن 
ــا مــع الإنجليــز وفيمــا بعــد مــع الاتحــاد الســوفياتي مــن  أبُرِمَ
قبِـَـل أنظمــة ذلــك العهــد، بحجّــة أنهمــا يجلبــان المصلحــة 
أنّ  لأفغانســتان، ولكــن الآن بــات حتــی الأطفــال يدركــون 
ــي  ــن ف ــن تاريخيتي ــن وجريمتي ــن كبيري ــا خطأي ــن كان الاتفاقي

ــي.  ــعب الأفغان ــق الش ح
ومــن الناحيــة الشــرعية فإنّ الشــرع الإســامي يحّــرم ويرفض 
الكافــرة أن  المســلحّة  للقــوات  يسُــمح بموجبــه  اتفــاق  أي 
تعيــش فــي أرض المســلمين، وقــد نهــی الل تعالــی المســلمين 
عــن اتخاذهــم للكافريــن أوليــاء. ولا تبُيــح الشــريعة الإســامية 
بــأي شــكل مــن الأشــكال أن يقــرّ للقــوات المســلحّة الكافــرة أي 
قــرار فــي بــاد المســلمين، لأنّ الكفــر قبيــح ومرفــوض علــی 
ــی أرض المســلمين.  ــه عل الاطــاق، ولا يجــوز أن تبقــى قوات
ولا يصــح أن يبقــی المســلم الواحــد تحــت تحكّــم وتصــرّف 
الكافــر، فكيــف يمكــن لشــعب بأكملــه مســلم مجاهــد وغيـّـور أن 

يرضــى بالعبوديــة للكفــار؟ 
ومــن المعلــوم أنّــه يســتحيل قيــام النظــام الإســامي، وتطبيــق 
الشــريعة، وإصــاح الشــعب دينيــاً، وتحقيــق العــدل، فــي 
ــة فــي أفغانســتان. والاتفــاق الــذي  ظــل تواجــد القــوات المحتلّ
يتســبب فــي كل هــذه المفاســد لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال 
أن يكــون مشــروعاً، فهــو فاســدٌ بذاتــه مــادام يتســبب فــي 

ــه.  ــة علي ــوز الموافق ــك المفاســد، ولا تج حصــول كل تل
ــياً أيضــا، وســيجرّها  ــاق ســيضر أفغانســتان سياس ــذا الاتف ه
مــن حالــة عــدم الانحيــاز إلــی الوقــوف فــي المعســكر الغربــي، 
أفغانســتان مشــاكل سياســية  فــي  الوضــع ســيوُجد  وهــذا 
نقطــة  فــي  البلــد  هــذا  لوقــوع  نظــراً  وأمنيــة  واقتصاديــة 

الصراعــات بيــن المعكســرات السياســية المناوئــة. 
ــر هــذا   إنّ التواجــد العســكري الأمريكــي فــي أفغانســتان يصيّ
البلــد ميدانــاً للمعركــة بيــن أمريــكا وبيــن أعدائهــا فــي المنطقــة 
ــبب  ــتان(، ويتس ــران( و)باكس ــن( و)إي ــيا( و)الصي كـــ )روس
ــتغلّ  ــل. وستسُ ــد طوي ــی أم ــر إل ــزاع والتوت ــتمرار الن ــي اس ف
أفغانســتان كمركــز لمحــركات وعوامــل الصــراع فــي المنطقــة، 
وهــذا مــا يبرهــن عليــه التاريــخ القريــب لأفغانســتان، فحيــن 
ــة غيــر  كانــت أفغانســتان فــي عهــد الملــك )ظاهــر شــاه( دول
البلــد،  هــذا  فــي  سياســي  اســتقرار  هنالــك  كان  منحــازة، 

وكانــت أبــواب الإقصــاء والمنازعــات مغلقــة علــی الرغــم مــن 
ــة والتكاســل  ــة الناتجــة عــن الغفل وجــود المشــاكل الاقتصادي
والأســباب الداخليــة الأخــری، ولــم يكــن ســببها الضغــوط 
والانتمــاءات الخارجيــة. ولكــن حيــن انحــازت أفغانســتان فــي 
الحقبــة الشــيوعية إلــی المعســكر الروســي، هيـّـأ هــذا الانحيــاز 
الفرصــة للتدخــات مــن قبــل الجهــات الأخــری ممــا أدى إلــى 
نشــوب حــرب طاحنــة لــم يعُــرف الكاســب النهائــي فيهــا حتــی 
الآن. وهاهــي أفغانســتان الآن يتــم الــزجّ بهــا لتكــون معتــركاً 
للقــوی المتصادمــة فــي المنطقــة، وهــذه السياســة الغيــر 
الناضجــة ســتدفع بهــذا البلــد نحــو دوّامــة مــن التوتــر وعــدم 

ــل. الاســتقرار لزمــن طوي
ــأ  ــرأي العــام الأفغانــي غيــر مهيّ ــه، أنّ ال ــك كل والأهــم مــن ذل
ــتقبل،  ــي المس ــواء الآن أو ف ــات س ــذه الاتفاقي ــل ه ــول مث لقب
فلــن يخالــف النــاس تعاليــم دينهــم بقبــول تواجــد القــوات 
الكافــرة فــي بلدهــم. هــذه الفكــرة لربمــا تكــون قابلــة التطبيــق 
الشــعب  أنّ  أحــد  يتصــور  أن  أمّــا  أفغانســتان،  غيــر  فــي 
بالتواجــد  ســيقبل  الدينيــة  بحميتــه  المعــروف  الأفغانــي 
العســكري الأمريكــي فــي بلــده، فقــط لأجــل أن عــدّة أشــخاص 
مــن الخونــة وقعّــوا علــى هــذا الاتفــاق، فهــو جاهــل بالتاريــخ 
الأفغانــي أو يتجاهلــه. وحتــی لــو افترضنــا -جــدلاً- قبــول 
الأفغــان الموجوديــن فــي هــذا الزمــن بهــذا الاتفــاق، فســيأتي 
ــن  ــة، ول ــع لا محال ــيغُيرّهذا الوض ــن س ــادم م ــل الق ــي الجي ف
ــم  ــي( ل ــنّ )أشــرف غن ــداً، ولك ــار أب ــذل والع ــذا ال يرضــوا به
يأخــذ هــذه الحقائــق فــي حســبانه، ووقــع علــی الاتفــاق دون 

ــه.  ــه وتداعيات ــي نتائج ــر ف التفكي
وقــد أثبــت التاريــخ الأفغانــي، أنّ الشــعب الأفغانــي الــذي يطلب 
المــوت فــي ســبيل الدفــاع عــن دينــه ومقدســاته، لا يستســلم 
لقــوّة أو احتــال، وخيــر شــاهد علــی هــذه الحقيقــة الاحتــال 
ــة  ــذي اصطحــب معــه 49 دول ــي ال العســكري الأمريكــي الحال
ــدي مدّجــج بأحــدث  ــف جن ــة أل ــن مئ ــر م ــاء بأكث أخــری، وج
أنــواع الأســلحة والتقنيــة الحربيــة، ولكنــه فشــل فــي تحقيــق 
أهدافــه، وهانحــن نــری الجنــرالات الأمريكييــن يعترفــون 
ــى أفغانســتان.  ــي الحــرب عل ــم ف ــو الآخــر بهزيمته واحــداً تل
فــإذا كانــوا قــد عجــزوا عن تحقيــق أهدافهــم بقوتهم العســكرية 
العماقــة خــال الســنوات الماضيــة، فمــاذا عســاهم أن يحققّــوا  
بعشــرة آلاف مــن جنودهــم الذيــن ســيتركونهم فــي هــذا البلــد؟ 
ــتان  ــي أفغانس ــم ف ــض قواته ــاء بع ــن بإبق ــرار الأمريكيي إنّ ق
وضــدّ  ضدّهــم  الأفغانــي  الشــعب  كراهيــة  مــن  ســيزيدون 
عمائهــم، وســوف يهيئــون الفرصــة لمزيــد مــن الأفغــان 
ليخرجــوا إلــی ميــدان المعركــة، وســيزيدون مــن عوامــل 
اســتمرار الحــرب وتصعيدهــا، ولكنهــم في النهاية ســيواجهون 
ــن  ــوة العســكرية، ول ــوا مــن الق ــا ملك ــة مهم ــة الحتمي الهزيم
ــة مــرّة،  ــوا عليهــا مئ ــو وقعّ ــات ول تنقذهــم مثــل هــذه الاتفاقي
 ، عمائهــم  وعلــی  عليهــم  الأفغانــي  الشــعب  وســيقضي 

ــی. ــاء الل تعال ــاً إنّ ش ــم حتم ــد منه ــذا البل ــيحُرّر ه وس

أفغانســتان  علــی  الاتفــاق  هــذا  أضــرار  ماهــي  الصمــود: 
وشــعبها؟



مجلة الصمود | العدد 104 - صفر 1436 هـ الموافق لديسمبر 2014 م 8

الاتفــاق  لهــذا  كثيــرة  أضــرار  هنــاك  المجاهــد:  ذبيــح الل 
ــا:  ــا العســكرية ومنه ــكا واســتقرار قواعده ــع أمري ــي م الأمن
أنّ الأمريكييــن سيســعون مــن خــال هــذه القواعــد لمحاربــة 
لإقامــة  يســعون  ومــن  والمجاهديــن  الإســامية  الحــركات 
النظــام الإســامي، وســيقومون بمواصلــة حربهــم العســكرية 
والإعاميــة والسياســية والنفســية والاســتخباراتية مــن هــذه 

ــد.  القواع
ــعب  ــال للش ــب وإض ــون بنشــاطات تغري ــيقوم الأمريكيي وس
ــن هــذه القواعــد، وسيســتغلون تواجدهــم بشــكل  ــي م الأفغان
واســع فــي نشــر الفحشــاء، والادينيــة، والــردة، والاختــاط، 
ــش  ــة تعي ــال القادم ــي ســتجعل الأجي والضــالات الأخــری الت

ــة.  ــا الديني ــي ضــال، وتخســر قيمه ف
وستســتغلّ القــوات الغربيــة الامتيــازات والصاحيــات المُعطــاة 
لهــم فــي هــذا الاتفــاق في نهب وســرقة ثــروات البلــد، والتراث 
ــا.  ــة، وغيره ــواد الكيمائي ــادرة، والم ــادن الن ــي، والمع الثقاف
وســيتحكمون فــي أرض أفغانســتان وأجوائهــا، وســيمتلكون 
زمــام أمــور السياســة، والاقتصــاد، والعاقــات الخارجيــة، 
والصحافــة والإعــام، والتعليــم، وبقيــة المؤسســات الهامــة. 
ــق لهــم مصالحهــم.  ــي تحق ــة الت وســيتصرّفون فيهــا بالطريق
ولايخفــی علــی أحــدٍ أنّ مصالــح الشــعب الأفغانــي المســلم 
تختلــف عــن مصالــح الأمريكييــن الكفــار، لأنّ الأفغــان شــعب 
ــان  ــار، والشــعبان يختلف ــون كفّ ــون المحتلّ مســلم، والأمريكيي
ــا  ــخ، والجغرافي ــة، والتاري ــن، والثقاف ــي الدي ــاف ف كلّ الاخت
وجميــع المصالــح، فمــا يعتبــره الأمريكيــون مصالــح لهــم، هو 
فــي حقيقــة الأمــر مضــارّ وخســائر للشــعب الأفغانــي المســلم. 
وسيســتخدم الأمريكيــون قواعدهــم فــي أفغانســتان كذلــك 
الجواســيس، ومنهــا ســتنطلق طائراتهــم  لتربيــة وتجنيــد 
حــدود  داخــل  فــي  ليــس  مخالفيهــم  واســتهداف  لقصــف 
أفغانســتان  فحســب، بــل فــي جنــوب ووســط آســيا، وفــي 
إيــران أيضــاً، ممــا سيشــكل خطــراً علــی الحــركات الإســامية  
والجهاديــة فــي المنطقــة. وكذلــك سيســتخدم الأمريكيــون 
هــذه القواعــد كنقــاط قــوّة للتهديــد والانطــاق ضــدّ )الصيــن( 
ــد  ــذه القواع ــا أنّ ه ــتان(، وبم ــران( و)باكس ــيا( و)إي و)روس
تقــع علــی أرض أفغانســتان وحكومتهــا قــد أبرمــت مــع أمريكا 
ــتان  ــی أفغانس ــتنظر إل ــدول س ــك ال ــإنّ تل ــي، ف ــاق الأمن الاتف

ــداء.  ــن الع بعي

ــى  الصمــود:  مــع مجــيء حكومــة )أشــرف غنــي( طفــت عل
علــی  والهجــوم  للإســام  الإهانــات  مــن  موجــة  الســطح 
الديــن والمقدّســات، فعلــی ســبيل المثــال نشــرت صحيفــة 
مقــالاً  )كابــل(  مــن  بالإنجليزيــة  الصــادرة  )إيكســبرس( 
مشــحوناً بالكفــر والــردة والاعتــراض علــی الل تعالــی وعلــی 
دينــه، وقــد أغضبــت هــذه الصحيفــة الكثيــر مــن المســلمين في 
هــذا البلــد. ومــن جانــب آخــر طالــب مستشــار الأمــن القومــي 
ــن مؤخــراً مــن قبــل )أشــرف غنــي( بإغــاق المــدارس  المُعيّ
الدينيــة أثنــاء الخطــاب الــذي ألقــاه فــي النــدوة التــي أقامتهــا 
ــی  ــد، فعل ــي الهن ــية( ف ــات السياس ــي للدراس ــة دهل )مجموع
مــاذا تــدلّ هــذه الأحــداث؟ وماهــي مســؤولية الشــعب المســلم 

ــات؟  ــذه التوجّه ــاه ه تج

ذبيــح الل المجاهــد: إنّ تعييــن شــخص علمانــي، ذا أســرة 
أننّــا  يعنــي  كابــل  فــي  الرئاســة  منصــب  فــي  نصرانيــة، 
المُهينــة  التصرفــات  هــذه  مثــل  المســتقبل  فــي  ســنواجه 
ــردة عــن الإســام،  للإســام وللمســلمين، وستشــتدّ وتيــرة ال
وإن مجــيء شــخص مثــل )أشــرف غنــي( إلــی الرئاســة 
ســيفتح أبــواب أفغانســتان أمــام المزيــد مــن تدخــات الغــرب 

النصرانــي. 
تحُــلّ  أن  تريــد  )أشــرف غنــي( وكلّ مجموعتــه  أنّ  وبمــا 
الأفــكار الادينيــة محــلّ الفكــر الإســامي فــي هــذا البلــد، فمــن 
الطبيعــي أن يهيـّـؤوا االظــروف لظهــور التصرفــات التــي 
تمــس القيــم الإســامية بشــكل يومــي، وســيكون هنــاك رفــض 
للأحــكام الشــرعية بشــكل علنــي، وسيســتمرّ العمــل لإخــراج 
الأفغــان عــن الإســام، لأنّ هــذا هــو الهــدف الأهــمّ الــذي يعمــل 

ــه الغربيــون فــي أفغانســتان. ل
إنّ عمــل )أشــرف غنــي( فــي محاربــة الإســام ربمــا ســيكون 
ــع  ــن م ــي أفغانســتان، ولك ــاً نظــراً لحساســية الوضــع ف بطيئ
ــرة  ــات الكبي ــذه الإهان ــل ه ــرة مث ــتدّ وتي ــن ستش ــرور الزم م

للإســام. 
المــزري  الوضــع  للخــروج مــن هــذا  الوحيــد  الســبيل  إنّ 
ــه الشــعب لهــذه الفتــن، وأن يقــوم النــاس لإجهــاض  هــو تنبّ
إنّ شــعبنا  مشــروع الاحتــال وجميــع مؤآمراتــه وحيلــه. 
شــعب مســلم، ولا مجــال فــي بلــده للعمــل علــى نشــر الــردة. 
إنّ الأمريكييــن مــا أقامــوا إدارة )أشــرف غنــي( إلاّ لإدارة 
وتنظيــم مثــل هــذه الحــرب ضدّ الإســام، وقــد وُظِّف الشــيوعي 
الســابق والعلمانــي الحاضــر )حنيــف أتمــر( مستشــار الأمــن 
بهــدف  المشــاريع  لمواصلــة وإكمــال مثــل هــذه  الوطنــي 
إضــال الشــعب الأفغانــي، إلاّ أننّــا واثقــون مــن وقــوف شــعبنا 
المســلم ضــد هــذه الإجــراءات الضالــة، وأنّ الطريــق الوحيــد 
للخــروج مــن هــذا الوضــع المــزري هــو الوقــوف الصامــد إلــی 

جانــب المجاهديــن ومســاعدتهم مســاعدة شــاملة. 

ــذا  ــي ه ــرة ف ــالتكم الأخي ــي رس ــة ماه ــي النهاي ــود: وف الصم
ــود(؟  ــة )الصم ــرّاء مجل ــوار لق الح

ذبيــح الل المجاهــد: رســالتي هــي: إننّــي علــی ثقــة بــأنّ 
جهادنــا ضــدّ الاحتــال علــی مشــارف الانتصــار، والجهــاد هــو 
وحــده الحــلّ لمشــاكلنا الحاليــة، ولأجــل أن يصُــان بلدنــا وديننا 
وقيمنــا الدينيــة مــن الأعــداء، ولأجــل أن لا يدُعــی شــعبنا إلــی 
الكفــر والضــال، ولأجــل أن تحُفــظ أجيالنــا القادمــة مــن الكفــر 
والضــال، يجــب علــی شــعبنا المســلم أنّ يقــف وقوفــاً صامــداً 
ــه مــع  ــد مــن تضامن ــی جانــب المجاهديــن، وأن يزي ــاً إل وقوي
الصــف الجهــادي، وأن يســاعد المجاهديــن بــكل مــا يســتطيع. 
وكذلــك علــی المجاهديــن أن يزيــدوا مــن تمسّــكهم بأهدافهــم، 
وأن يقــوّوا جهادهــم ويصبــروا ويصابــروا عليه، وأن يســلكوا 
جميــع الطــرق والوســائل الشــرعية التــي تقــوّي جهادهــم 

وتســاعدهم فــي تحقيــق أهدافهــم. 
ــر  ــوا أكث ــؤولين أن ينتبه ــادة والمس ــی الق ــب عل ــك يج و كذل
علــى  يعملــوا  وأن  المجاهديــن،  وتوجيــه  لتربيــة  وأكثــر 
توعيتهــم الفكريــة لنوفـّـر فينــا أســباب جلــب نصــرة الل تعالــی، 
ولتتهيـّـأ الأرضيــة لانتصــارات المجاهديــن إن شــاء الل تعالــی.



9مجلة الصمود | العدد 104 - صفر 1436 هـ الموافق لديسمبر 2014 م

واحمرّت المنطقة الخضراء بدماء الصليبيين المعتدين
بعــد احتالهــم لبلدنــا الحبيــب أفغانســتان، عمــدت قــوات 
الاحتــال الصليبيــة إلــى بقعــة فــي قلــب العاصمــة كابــول 
وأمدّتهــا بأحــدث وســائل الحمايــة، وأحاطتهــا بســياج مــن 
ــة  ــة الشــديدة، وأطلقــت عليهــا اســم )المنطق الحراســة الأمني
الخضــراء( زعمــاً منهــم بــأن هــذه المنطقــة مــن أكثــر المناطق 

ــن.  ــز للأم ــر يرم ــون الأخض ــاً، لأن الل أمن
ــون  ــون يظن ــم المنافق ــون وعماؤه ــون الصليبي وكان المحتل
ــد  ــدر أح ــن يق ــه، وأن ل ــأس الل وعذاب ــم ب ــتدفع عنه ــا س أنه
علــى الهجــوم عليهــا، بــل إن الكثيــر منهــم يسُــفهّون أنفســهم 
ويصرّحــون بــأن »هنــاك أجهــزة متطــورة ســتمنع الإرهابييــن 
-علــى حــد تعبيرهــم- مــن التفكيــر بشــن اعتــداءات علــى 

ــة«. المنطق
ــد الل  ــي تأيي ــوا معان ــم يفهم ــاء فل ــار الأغبي ــاً للكف ــن وي ولك
ــاء  ــرب الجبن ــاً لعمــاء الغ ــن، وي ــاده المجاهدي ــه لعب ونصرت
فقــد آمنــوا بتقنيــة الغــرب وترســانته العســكرية، ويــاً لهــؤلاء 
ــد  ــية الل أو أش ــكا كخش ــوا أمري ــد خاف ــى فق ــاكين الحمق المس

خشــية.
ــكل  ــتطيع ب ــن يس ــو ل ــف النات ــكا وحل ــاء! إن أمري ــا البله أيه
قــواه وتقنياتــه أن ينجيكــم أو يغنــي عنكــم مــن عــذاب الل 
مــن شــيء، بــل إن منطقتهــم الخضــراء لــم تحتفــظ بوصفهــا 
»خضــراء« فقــد تخضبــت عــدة مــرات بدمــاء المحتليــن 
وعمائهــم، ونظــراً لشــدة الهجمــات الأخيــرة وصفهــا بعــض 

المحلليــن بالمنطقــة الحمــراء. 
ــي الســاعة  ــي حوال ــة الخضــراء ف ــى المنطق ــدأ الهجــوم عل ب
التاســعة مســاءاَ بتفجيــر شــاحنة مفخخــة بمــواد متفجــرة 
شــديدة الانفجــار، وبحســب شــهود عيــان فــإن دوي الانفجــار 
كان مماثــا للتفجيــر الــذي تعرضــت لــه قاعــدة ســاليرنو 
فقــد ســمع دوي  فــي خوســت،  بــاغ( الأمريكيــة  )صحــرا 
الانفجــار علــى بعــد عشــرات الكيلومتــرات. وأزال هــذ الإنفجار 
الحــزام الأمنــي أمــام البوابــة الرئيســية للمنطقــة الخضــراء، 
ــد  ــان، وبع ــم دهــس خمســة مــن حراســها 2 منهــم أفغ ــا ت كم
ــي  ــف آر ب ــال قذائ ــيون الأبط ــق الانغماس ــوراً أطل ــار ف الإنفج

ــوه. ــرج الدفاعــي وأحرق ــى الب جــي عل
ــن  ــن المجاهدي ــة م ــن ثاث ــي تمكّ ــياج الأمن ــة الس ــد إزال وبع
وإبراهيــم  وعبدالخالــق،  ياســين،  الانغماســيين:  الأبطــال 
مــن الدخــول إلــى دار الضيافــة فــي المنطقــة الخضــراء، 
ــى مــن تبقــى  واســتراحة الأجانــب، وأخــذوا فــي الإجهــاز عل
حيــاً مــن الصليبييــن المذعوريــن المرعوبيــن مــن موجــة 
الانفجــار، وقــد تمــت تصفيتهــم بالأســلحة الخفيفــة، ثــم ســمع 
دوي انفجــارات تلتهــا قذائــف أخــرى أطلقهــا الاستشــهاديون 
علــى قاعــة الاجتماعــات، وعلــى قاعــة الطعــام، وقــد أدت 
عمليــات التمشــيط إلــى مقتــل العديــد مــن العلــوج الصليبييــن، 

ــرة. ــرار كبي ــراء أض ــة الخض ــي المنطق ــت بمبان ولحق
ــود العمــاء  ــة وصــل الجن ــات التصفي وبعــد ســاعة مــن عملي
ــذوا  ــاحة لينق ــى الس ــريع إل ــرد الس ــمى بال ــا يس ــواء م ــن ل م

أســيادهم مــن ضربــات المجاهديــن، ولكــن المجاهــدون كانــوا 
لهــم بالمرصــاد ففجــروا عليهــم ســيارة كــرولا تويوتــا كانــت 
مركونــة ومفخخــة بمــواد شــديدة الانفجــار، وخلّــف الإنفجــار 

عــدة قتلــى فــي صفــوف العــدو.
ثــم اندلعــت الاشــتباكات بيــن الإنغماســيين وبيــن الجنــود 
ــر  ــة عش ــاعة الحادي ــى الس ــتمرت إل ــن واس ــاء المحليي العم
ليــاً. تكبّــد العــدو المحتــل فــي هــذه العمليــة البطوليــة خســائر 
ماديــة وبشــرية ومعنويــة فادحــة بعــد نســف المبانــي وتدميــر 

ــود. ــل الجن الســيارات ومقت

نفُــذ هــذا الهجــوم المبــارك فــي حيــن كانــت مدينــة كابــل تحــت 
ضربــات استشــهادية قويــة متواصلــة منــذ عــدة أيــام، حيــث 
ــرات  ــوم قاعــدة ســرية لمخاب ــل هــذا الهجــوم بي اســتهدفت قب
ــرات،  ــر المخاب ــن عناص ــرة م ــل عش ــى مقت ــال أدّت إل الاحت
ــارة الإســامية  ــي نفــس الأســبوع هاجــم أحــد أبطــال الإم وف
المجاهــد: »أنصــار الل« مــن ســكان ولايــة لغمــان، قافلــة 
لجنــود المشــاة مــن المحتليــن الأمريكييــن فــي باجــرام ولايــة 

ــروان. ب
وحســب روايــة شــهود عيــان: لقــي فــي هــذا الهجــوم الناجــح 
6 أمريكييــن مصرعهــم علــى الفــور، وأصيــب 8 آخريــن 

ــروح. بج
ولــم تقتصــر الهجمــات علــى العــدو المحتــل، بــل وصــل لظاهــا 
إلــى العــدو العميــل أيضــاً فقــد اقتحــم البطــان الاستشــهاديان 
مراكــز قيــادة الشــرطة فــي كابــول ولوجــر وفجّــرا حزاميهمــا 
الناســفين، ممــا أدى إلــى مقتــل كبــار المجرميــن مــن العمــاء.

ولا يــزال زحــف المجاهديــن مســتمر نحــو قواعــد العــدو 
ــر مناطــق  ــم تطهي ــد ت ــاد، وق ــة أنحــاء الب ــي كاف ــزه ف ومراك
شاســعة مــن رجــس العــدو فــي هلمنــد، وبدخشــان، وكونــر، 

ــات.  ــن الولاي ــا م ــي وغيره ــل، وغزن وزاب

سياسة كتمان الخسائر:
المتابــع لأوضــاع الحــرب فــي أفغانســتان يــرى أن كتمــان 
ــة  ــد كل عملي ــة، فبع ــة أمريكي ــح سياســة حربي الخســائر أصب
ــة،  ــم خســائره الحقيقي ــاء حج ــى إخف ــداً إل ــدو جاه يســعى الع
ويعلــن بعــد كل عمليــة ضخمــة وقويــة مقتــل شــخص أو 
ــوع الحــادث  ــي وق ــان ينف ــي بعــض الأحي ــط، وف شــخصين فق

خاصــة إذا كان خــارج العاصمــة.
ــائل  ــدو ووس ــى الع ــا ادع ــة أيض ــة المبارك ــذه العملي ــي ه وف
ــن  ــة انتحاريي ــى أربع ــم القضــاء عل ــه ت ــزورة بأن الإعــام الم
ــن  ــى خســائر الصليبيي ــم يشــيروا إل ــم- ول ــد وصفه ــى ح -عل
وعمائهــم قــط، وبعــض وســائل الإعــام أكــدت إصابــة ثاثــة 

ــود العــدو. فقــط مــن جن
إلا أن الشــمس لا تغطــى بغربــال، فقد أكد محللون عســكريون، 
أن أي هجــوم يقــع بصــورة مفاجئــة،  ويســتمر لعــدة ســاعات، 

لابــد وأن يســقط فيــه قتلى.

بقلم: خليل وصيل
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ضربة قاصمة ..
تقصم ظهر صحوات ولاية لوجر

لــم تكــن الإمــارة الإســامية تبالــغ حينمــا كانــت تقــول أن 
مشــروع الصحــوات الأمريكيــة سيفشــل فشــاً ذريعــاً كغيــره 
مــن المشــاريع الأمريكيــة، وقــد أوضحــت الإمــارة الإســامية 
ــداً  ــوا عبي ــتنكفون أن يكون ــرار الشــرفاء يس ــان الأح أن الأفغ
ــي، مشــروع  ــذا المشــروع الأمريك ــن ويرفضــون ه للصليبيي
الصحــوات القــذر، لأنــه فــي قمــة الخســة، والنذالــة، والغبــاء، 

ــة. ــاق، والخيان ــة، والنف والعمال
ــة المجتمــع،  ــث إلا حثال ــى هــذا المشــروع الخبي ــم ينضــم إل ل
ــرقات،  ــادي الس ــرار، معت ــاد الأش ــار، والأوغ ــاق والفجّ الفسّ

ــن طردهــم  ــخ الأســود الذي ومتعاطــي المخــدرات، ذوي التاري
الشــعب مــن قبــل لجرائمهــم وفســادهم، لكــن أمريــكا المتبجحة 
ــم  ــكّلت له ــتهم وش ــؤلاء وجيشّ ــوق الإنســان، حشــدت ه بحق
ــاد،  مجموعــات، وجهّزتهــم بالأســلحة النوعيــة والعــدة والعت
ووفـّـرت لهــم وســائل اقتــراف المجــازر والإنتهاكات، ويسّــرت 

لهــم فرصــة ارتــكاب الجرائــم والإعتــداءات. 
مــرّت الأيــام، واستشــرى شــرّهم، وتفاقمــت همجيتّهــم حتــى 
اعتــرف أســيادهم الصليبيــون وأكــدوا بأنهــم متورطــون فــي 
أعمــال ســرقة، واغتصــاب جماعــي، وقطــع الطــرق، لكنهــم 
هــؤلاء  بدعــم  فقامــوا  وعدوانهــم،  غيهّــم  فــي  اســتمروا 
قتلــة  ليكونــوا  طائلــة  أمــوالاً  المجرميــن وأنفقــوا عليهــم 

للشــعب الأفغانــي. وهكــذا ستســتمر معانــاة هــذا الشــعب الأبــيّ 
ــة. ــة المعتدي ــوات الصليبي ــل الق ــد رحي بع

لكــن خابــت مســاعيهم، وتاشــت آمالهــم، وردّ الل كيدهــم فــي 
نحورهــم، وســرعان مــا اضمحــلّ هــذا المشــروع الخبيــث 
وفشــل، وانهــارت الصحــوات، واقتربــت نهايتهــا، وذلــك 
وإصابــة  وتصفيتهــم،  الصحــوات  مــرَدَة  رؤوس  بقطــف 
بعضهــم بإصابــات بليغــة ســيعانون مــن ألمها طيلــة أعمارهم، 
وهــروب بعضهــم خــارج البــاد. ونبشــر الأمــة الإســامية بــأن 
الصحــوات فــي أفغانســتان تلفــظ أنفاســها الأخيرة، فقــد طوُيت 

صفحتهــا فــي كثيــر مــن الولايــات وقريبــاً، بــإذن الل، ســتدق 
ــة التاريــخ. آخــر مســمار فــي نعشــها وســترُمى إلــى مزبل

وفــي الســطور التاليــة نقــدم لكــم نبــذة عــن الضربــة القاصمــة 
التــي تلقتهــا صحــوات ولايــة لوجــر وقصمــت ظهرهــا، وأودت 

بحيــاة عــدد مــن مجرميهــا.

سبز علي:
ســبز علــي ومــا أدراك مــن هــو ســبز علــي، العميــل، المفســد، 
والخائــن، المجــرم، لقــد كان هــذا الهالــك يتزعّــم مليشــيا 
ــن  ــه المقربي ــن زبانيت ــر. وكان م ــة لوج ــي ولاي ــوات ف الصح
إليــه: »بابــه قــو«، »غفــران«، »فرهــاد أكبــري غيــاث« 
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وغيرهــم، وكلهــم كانــوا منبوذيــن مكروهيــن لــدى أهالــي 
ــة  ــم، وخس ــة أخاقه ــم، ورذال ــاد عقيدته ــر، لفس ــة لوج ولاي
نفوســهم، ولانتشــار فاحشــة اللــواط وتعاطــي المخــدرات 

ــم. بينه
 فالمدعــو »بابــه قــو« كان مــن هــواة الــكاب وعشــاقها، وقبل 
ثــاث ســنوات تقريبــا أطلــق النــار عليــه الأخ المجاهــد عثمــان 
رحمــه الل وأرداه قتيــاً بيــن كابــه، والمجــرم »غفــران« لقــي 
مصرعــه قبــل أشــهر فــي عمليــة تكتيكيــة لمجاهــدي الإمــارة 
الإســامية، وأمــا »ســبز علــي« و«غيــاث« فلقيــا مصرعيهما 
ــي  ــي اســتهدفتهما ف ــة الاستشــهادية الت ــة البطولي ــي العملي ف
ــاً،  ــؤلاء جميع ــد كان ه ــر. لق ــة لوج ــرطة ولاي ــادة ش ــر قي مق
بعدائهــم  مشــهورين  و«غيــاث«  علــي«  »ســبز  وخاصــةً 

للإســام والمســلمين.
ــات  ــع الطرق ــي قط ــى ف ــد طول ــه ي ــت ل ــي« كان إن »ســبز عل
وإيــذاء عامــة المســلمين، حيــث كان ينــزل إلــى شــوارع 
المنطقــة مــع ثلتــه المجرمــة، يقتــل، وينهــب، ويضــرب، 
ويعــذب، وكان قــد فــرض أتــاوات علــى أهالــي المنطقــة، 
وكان يجبرهــم علــى الاســتضافة، وكان بصفــة خاصــة يــؤذي 
المســلمين الذيــن آووا المجاهديــن أو قدّمــوا لهــم الطعــام 

والشــراب ويضربهــم حتــى المــوت.
لقــد أخــرج »ســبز علــي« العشــرات مــن عوائــل المجاهديــن 
مــن منطقــة بــورك وكمــال خيــل وأجبرهــا علــى الهجــرة، وإذا 
مــا قــدم لــه أحــد نصيحــة بتــرك ظلــم النــاس، كان يجيبهــم هــذا 

الخبيــث بأنــي كافــر، والكافــر يعامــل المســلمين هكــذا.
ــى شــابين  ــي« عل ــرم »ســبز عل ــدى المج ــن اعت ــل عامي وقب
ــي  ــارد ف ــدم ب ــا ب ــم، وقتلهم ــرآن الكري ــن للق ــن حافظي أعزلي
رمضــان المبــارك، ثــم ألقــى جثمانيهمــا فــي البئــر، مــع أنــه 

ــه  ــن اخت ــل اب ــا قت ــن. كم ــة بالمجاهدي ــة صل ــا أي ــن لهم ــم تك ل
ــى علــى شــهيد مــن المجاهديــن. وذات  بحجــة أن الأخيــر صلّ
مــرة وقــع فــي أســره اثنــان مــن المجاهديــن، فأقعدهمــا 
ــك  ــام كذل ــراً. وق ــا تفجي ــام بقتلهم ــواد المتفجــرة وق ــى الم عل
ــى  ــع الســلع عل ــك تبي ــن بحجــة أن ــل صاحــب أحــد الدكاكي بقت
المجاهديــن. وكذلــك قــام بقتــل قائــد مجموعــة مــن المجاهديــن 

ــه الل. ــير رحم ــوي بش المول

ــي  ــي« ف ــبز عل ــق »س ــذي راف ــاث« وال ــرم »غيّ ــا المج وأم
ــبزعلي،  ــاً لس ــر، كان نائب ــس المصي ــم وبئ ــى جهن ــه إل رحيل
وكان يقــول للنــاس نادونــي باســم »الســوفيتي«، وكان خبيثــاً 
إلــى حــد أنــه حينمــا كان يقــوم بارتــكاب الفاحشــة يقــوم 

ــة. ــياته المجرم ــا ويريهــا مليش ــي به ــم يباه بتصويرهــا ث
وإذا مــا تعــرض لهجــوم مــن قبــل المجاهديــن كان يقــوم 
باطــاق النــار عشــوائياً علــى قــرى وبيــوت الأهالــي الأبرياء، 
وقــد قــام هــذا الوقــح وصاحبــه ذبيــح )والــذي قتــل بحمــد الل 
معــه( العــام الماضــي بإلقــاء القبــض علــى حافــظ لكتــاب الل 
فــي منطقــة كلنــكار، وألبســاه لبــاس النســاء، ثــم طافــا بــه فــي 
ــد  ــان كان يري ــه مجاهــد مــن طالب ــان أن شــوارع لوجــر مدعي

تنفيــذ عمليــة استشــهادية.
لقــد جــرت ســنة الل فــي أرضــه باســتدراج الظالميــن وإمهالهم 
إلــى حيــن، مهمــا تمــادوا فــي طغيانهــم، وتعــددت انتهاكاتهــم، 
وهــذا لا يعنــي أن الل غافــل عمــا يعمــل الظالمــون، بــل  
ــم الموعــود  ــي يومه ــى يأت ــم، حت ــب كل أفعاله ليحصــي ويكت

ــم يفلتهــم، وإن أخــذه أليــم شــديد. الــذي إذا أخذهــم فيــه ل
اســتهدف المجاهــدون المجــرم »ســبز علــي« بعــدة عمليــات 
بمــا فيهــا الهجمــات الاستشــهادية، لكنــه كان ينجــو منهــا أو 
ــه  ــي طغيان ــادى ف ــى تم ــتدرجه الل حت ــروح، واس ــاب بج يص
وارتكــب مــا ارتكــب، إلــى أن أتــى يومــه الموعــود، وذلــك فــي 
17 مــن شــهر الل المحــرم الموافــق لـــ10 مــن شــهر نوفمبــر 
ــان  ــره البطــل الاستشــهادي عثم ــادي، ففجّ عــام 2014 المي
رحمــه الل، فــي وســط مقــر قيــادة شــرطة لوجــر، فرحــل مــع 
ثلتــه المجرمــة إلــى جهنــم وبئــس المصيــر، وقــد هلــك معــه 
ــن  ــن المجرمي ــرة م ــة عش ــة قراب ــة المبارك ــذه العملي ــي ه ف
المفســدين، واســتراحت منهــم أرض لوجــر الأبيــة إلــى الأبــد، 

ــي الشــهداء وأن يســكنه فســيح  ــا ف ــل أخان نســأل الل أن يتقب
جناتــه.

إن فــي مقتــل ســبز علــي عبــرة ونــكالاً لجميــع الظالميــن 
ــي كل  ــوم ف ــة محت ــاء والخون ــر العم ــن، وإن مصي المجرمي
مــكان وزمــان، وهــو القتــل بأيــدي أوليــاء الل المجاهديــن، أو 

ــار. ــه الأبص ــخص في ــوم تش ــى ي ــم إل تأخيره
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هروب دبلوماسي !

كان 

ء  لعمــا ا
ــروب  ــى ه ــون عل يتباك
ــى  ــدون عل أســيادهم العســكريين، ويؤك
بقائهــم إلــى أجــل غيــر مســمى، لأنهــم يــرون أن بقاءهــم 
فــي بقــاء أســيادهم، ولكــن تبّــاً لهــؤلاء العمــاء وتعســاً لهــم! 
ــة البلجيكيــة عــن إغــاق ســفارة  فقــد أعلنــت وزارة الخارجي
ــة  ــن نهاي ــاراً م ــول، اعتب ــة كاب ــة الأفغاني ــي العاصم ــا ف باده

.2015 الثاني/ينايــر  كانــون  شــهر 
وذكــرت أن إغــاق الســفارة فــي العاصمــة الأفغانيــة يتزامــن 
كانــوا  الذيــن  البلجيكييــن  العســكريين  مهمــة  انتهــاء  مــع 
يعملــون تحــت رايــة حلــف شــمال الأطلســي فــي البــاد. 
ــفارة  ــام الس ــى أن مه ــا، إل ــان له ــي بي ــوزارة، ف ــارت ال وأش
البلجيكيــة فــي كابــول، ســتنقل بعــد إغاقهــا إلــى بعثــة البــاد 

ــتان(. ــاد )باكس ــام آب ــي إس ــدة ف المتواج
وزارة الخارجيــة البلجيكيــة اعتبــرت إغــاق ســفارتها فــي 
أن  ونفــت  المالــي،  التقشــف  لسياســة  تطبيقــاً  أفغانســتان 
يكــون لهــذا القــرار أي طابــع سياســي، ولكــن يعتقــد الخبــراء 
ــرة دوراً  ــول الأخي العســكريون والسياســيون أن لهجمــات كاب

ــول. ــي كاب ــة ف ــي إغــاق الســفارة البلجيكي ــراً ف كبي
ــة،  ــة الأمني ــا يســمى بالإتفاقي ــع م ــأن توقي ــون ب ــرى مراقب وي
كان مجــرد مســرحية لرفــع معنويــات عمــاء الصليبييــن، 
ــد حزمــوا أمتعتهــم وطــووا فرَُشــهم اســتعداداً  ــوا ق فإنهــم كان
للهــروب خــارج أفغانســتان، فســارع كبارهــم إلــى توقيــع 

ــن. ــى حي ــاء إل ــى البق ــجعوهم عل ــة ليش الإتفاقي
ومنــذ أن أعلنــت بلجيــكا عــن هروبهــا الدبلوماســي بعــد 
الهجمــات الإستشــهادية البطوليــة المتتاليــة التــي تضــرب 
المنطقــة الخضــراء والحــي الدبلوماســي فــي كابــول، دبّ 
الذعــر فــي قلــوب العمــاء، وتســرّبت الوســاوس إلــى قلوبهم، 
وتيقنّــوا أن أســيادهم تبــرأوا منهــم. واعتبــر المحللــون إعــان 
بلجيــكا عــن هروبهــا الدبلوماســي بمثابــة صافــرة إنــذار 
ــاة أذنابهــم  للعمــاء، لأن الصليبييــن المعتديــن لا يبالــون بحي

مــن  الهــروب  فــي  يتســابقون  ولذلــك  العمــاء، 
أفغانســتان.

إن بلجيــكا إحــدى أعضــاء حلــف النيتــو، وقــد 
ســاهمت بشــكل كبيــر فــي الحــرب الصليبيــة 
ضــد المســلمين، حيــث أرســلت المئــات مــن 
يــؤدون  وكانــوا  أفغانســتان،  إلــى  عســاكرها 
مهامهــم العســكرية فــي كابــول وكندهــار وكنــدز، 
وقــد شــاركت هــذه الدولــة الصليبيــة الكافــرة 
بطائــرات اف 16 الحربيــة فــي غــزو أفغانســتان، 
ــار  ــار قنده ــن مط ــع م ــا تقل ــت طائراته ــث كان حي
ــاء العــزل. ــل الأبري وتقصــف قراهــا ومدنهــا، وتقت

وبمــا أن هــذه الدويلــة الصليبيــة جــزء مــن أوروبــا، 
فقــد كانــت تنتهــج سياســة الغــرب تجــاه المســلمين 
تتطفــل  وكانــت  والهمجيــة،  الجشــع  سياســة  الأفغــان، 
ــى شــؤون أفغانســتان وتتدخــل فيهــا، وتطفــئ بهــا  ــراً عل كثي
حــر تعطشــها للإحتــال. ولمــا رأت نتائــج احتالهــا، وتكبــدت 
خســائر فادحــة فــي الأرواح والعتــاد، أعلنــت عــن فرارهــا 

العســكري، وهروبهــا الدوبلوماســي عــن أفغانســتان. 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا: إن كان جنــود بلجيــكا 
يهربــون مــن مناطــق القتــال لأنهــم تضــرروا وتكبــدوا خســائر 
فادحــة، فلمــاذا يؤُمــر دبلوماســيوّها فــي المنطقــة الخضــراء 

بشــد الرحــال عنهــا والفــرار منهــا؟
الغربييــن ووســائل الإعــام يعرضــون عــن الإجابــة علــى هــذا 
الســؤال، لكــن الجــواب واضــح، وهــو أن المنطقــة الخضــراء 
ــد  ــة، فق ــق النائي ــن كالمناط ــة للغربيي ــر آمن ــة غي ــت منطق بات
ــة الخضــراء  ــاء الماضــي المنطق اســتهدف المجاهــدون الثاث
ــم  ــن وعمائه ــوا بالمحتلي ــول وألحق ــة كاب ــي شــرق العاصم ف

خســائر فادحــة.
إن الغــرب بجيوشــه وبعثاتــه الدبلوماســية شــريك فــي احتــال 
الإمــارة  تؤكــد  ولذلــك  دمائهــم،  وســفك  المســلمين،  بــاد 
الإســامية علــى اســتهدافهم، وليســت هــذه المــرة الأولــى 
التــي يتــم فيهــا اســتهداف مراكــز المحتليــن الدبلوماســية، فقــد 
اسُــتهدفت قبــل أعــوام ســفارة أمريــكا مــن قبــل الإستشــهاديين 
الأبطــال فــي العاصمــة كابــول، وفــي الأمــس القريــب اســتهدف 
البطــل الإستشــهادي فيــض محمــد الكندهــاري موكبــاُ للســفارة 
ــيين  ــن الدبلوماس ــد م ــل العدي ــى مقت ــا أدى إل ــة، مم البريطاني
البريطانييــن، وقــد اعترفــت بنفســها بمقتــل اثنيــن مــن موظفي 

ســفارتها وإصابــة آخــر. 
كمــا أن هــذا الهــروب الدبلوماســي ليــس هــو الأول مــن نوعه، 
ــة  ــة الأمريكي ــل أشــهر القنصليّ ــد اســتهدف المجاهــدون قب فق
فــي هيــرات، فهــرب الدبلوماســيون الأمريكيــون مــن هــذه 
مدينــة  فــي  تلــك  قنصليتهــم  إغــاق  وأعلنــوا  القنصليــة، 

ــرات. هي
ــة  ــن حقيق ــاع ع ــي القن ــروب الدبلوماس ــذ اله ــف ه ــد كش وق
الوعــود والاتفاقيــات التــي يوقعّهــا المحتلــون مــع عمائهــم، 
ــاس،  ــول الن ــب بعق ــداع والتاع ــاولات للخ ــرد مح ــا مج وأنه
وأنهــا إن احُرقــت الأرض تحــت أقدامهــم ســيفرّ المحتلــون 
عــن بكــرة أبيهــم ولــن يبقــى منهــم دبلوماســي ولا عســكري 

ــاء الل. ــد إن ش واح

بقلم: أبو أحمد
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عند الصباح..
رَى! يَحمَدُ القومُ السُّ

ــوى  ــذي تق ــان ال ــو الإيم ــداء ه ــى الأع ــر عل ــبب النص إن س
أســباب النصــر بقوتــه، وتضعــف بضعفــه. وإن الل وعــد 
عبــاده الذيــن ينصــرون دينــه أن ينصرهــم وأنــه وليهــم 
ــك  ــم. ولذل ــى له ــر ولا مول ــن لا ناص ــم وأن الكافري وناصره
فــإنّ الذيــن رســخ الإيمــان فــي قلوبهــم لا يتزلزلــون عنــد لقــاء 
العــدو مهمــا بلغــت قوتــه، بــل يزيدهــم إيمانــا فــوق إيمانهــم، 
وثقتهــم بربهــم متوكليــن عليــه. أن المؤمــن لايخــاف أن يقــف 
ــه  ــع بصاحب ــوي يرتف ــان الق ــه فالإيم ــن أعدائ ــرة م ــام الكث أم
إلــى قمــة التــوكل علــى الل تعالــى، والثقــة بنصــره علــى 
أعدائــه ولــو كانــوا أكثــر عــددا وعــدة، لإيمانــه بــأن الل هــو 
الــذي يتولــى المعركــة وهــو الناصــر الحقيقــي ومــا النصــر إلا 

ــم. ــي العظي ــد الل العل مــن عن
ــرة  ــة الأخي ــي الآون ــة ف ــورات المهم ــع والتط ــت الوقائ تتابع
ــي  ــرف غن ــاب أش ــا: انتخ ــن أبرزه ــا، وم ــاحة بادن ــى س عل
أحمــدزاي رئيســاً للبــاد، ولأول مــرة فــي تاريــخ أفغانســتان 
ــن أصــول  ــى م ــيدة أول ــتقبل قصــر الرئاســة س ــلمة اس المس
أجنبيــة، مســيحية »رولا ســعادة«، زوجتــه. والتوقيــع علــى 
اتفاقيــة أمنيــة ثنائيــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي 
ــة  ــد نهاي ــا بع ــاد لم ــي الب ــاء ف ــة البق ــوات الأمريكي ــح للق تتي
العــام الجــاري. وتســليم القواعــد والمعســكرات مــن المحتليــن 

إلــى الأفغــان.
نهايــة  وبدايــة  الأخيرتيــن،  الحادثتيــن  عنــد  قليــا  نقــف 
والبريطانيــة  الأمريكيــة  القــوات  أنهــت  حيــث  الاحتــال، 
عملياتهــا القتاليــة فــي بادنــا وقامــت بتســليم آخرمعســكرين - 
معســكر »لذرنــك« ومعســكر »باســتيون« - للقــوات الأفغانية. 
ــد جــاءت نتيجــة  ــة، وق ــج الصــدور المؤمن وهــذه بشــرى تثل
ــذي  ــي الباســل ال ــة الشــعب الأب ــاد المتواصــل، ومقاوم الجه
قــاوم أعتــى قــوة فــي العالــم، وأســقط إحــدى الامبراطوريــات 
العظمــى بالأمــس علــى مــرأى ومســمع مــن العالــم، وأرغمهــا 
ــن  ــى م ــا آلاف القتل ــة ورائه ــا، مخلف ــال خيبته ــى جــر أذي عل
جيوشــهم فــي مقبــرة الامبراطوريــات، وهاهــو التاريــخ يعيــد 

ــا. ــكا وحلفائه ــوم جــاء دور أمري نفســه، فالي

ــلمّ آخــر جنودهــا المنتشــرين  ــا، ويسُ ــوم تنســحب بريطاني الي
فــي هلمنــد مهمــة مراقبــة جنــوب غــرب البــاد للقــوات 
الأفغانيــة. نعلــم أنــه بســبب هــذه الحــرب الجائــرة نزلــت بنــا 
ــي  ــوا منهــا ف ــم يكون ــة، ولكــن الأعــداء أيضــاً ل ــب جمّ مصائ
ــا  ــى طائعه ــى وصــول أول ــاً عل ــرور 13 عام ــد م ــن. بع مأم
أفغانســتان  البريطانيـّـة  القــوات  تغــادر  أفغانســتان،  إلــى 
ــار  ــاوزت 40 ملي ــة، تج ــائر ماديّ ــدت خس ــا تكبّ ــوم، بعدم الي
جنيــه اســترليني، وبعــد أن فقــدت 459 قتيــاً، والمئــات مــن 
الجرحــى والمعاقيــن. ويــرى أهالــي الضحايــا أن »أفغانســتان 
ســتبقى جرحــاً مفتوحــاً، يذكّرهــم بمــن فقدوهــم هنــاك«. 
بريطانــي  جنــدي   9000 مــن  أكثــر  أن  تحقيــق  وكشــف 
ــاج مــن  ــوم للع ــون الي ــزو- يخضع ــي الغ ــر ف -الشــريك الأكب
ــتان. ــي أفغانس ــال ف ــد القت ــة، بع ــة العقلي ــي الصح ــاكل ف مش
وقالــت صحيفــة »ديلــي ميــرور«: إنهــا أجــرت تحقيقـًـا أظهــر 
أن عــدد الجنــود البريطانييــن الذيــن يتلقــون العــاج مــن 
مشــاكل الصحــة العقليــة، بمــا فــي ذلــك اضطــراب »مــا بعــد 
الصدمــة«، ارتفــع بصــورة حــادة فــي الســنوات الأخيــرة مــن 
2289 جنديـًّـا إلــى 2510 بعــد عــام، بزيــادة مقدارهــا 9.7%. 
ــن  ــون م ــن يعان ــن الذي ــود البريطانيي ــت أن عــدد الجن وأضاف
اضطرابــات »مــا بعــد الصدمــة«، ارتفــع أيضًــا مــن 122 
جنديـًّـا إلــى 185 جنديـًّـا بعــد عــام آخــر، بزيــادة مقدارهــا 
%51. وقالــت: أن أرقامًــا حصلــت عليهــا مــن وزارة الدفــاع 
كشــفت  المعلومــات،  قانــون حريــة  بموجــب  البريطانيــة، 
أنــواع  مــن  عانــوا  بريطانيـًّـا  وضابطـًـا  جنديـًّـا   9064 أن 
ــون  ــن كان ــن الأول م ــرة م ــة، خــال الفت ــات العقلي الاضطراب
الثانــي/ ينايــر 2007 إلــى 31 كانــون الأول/ ديســمبر 2010، 
ومــن بينهــم جنــود عانــوا مــن القلــق وتقلــب المــزاج، فضــاً 
ــة.  ــد الصدم ــا بع ــات م ــوا مــن اضطراب ــود عان عــن 509 جن

ــة الأعــوام. ــك بقي ــى ذل وقــس عل
ــاع البريطانــي هــذا الأمــر  ــر الدف ــون« وزي ــكل فال أدرك »ماي
حينمــا قــال: أن »ثمــة أخطــاء قــد ارتكبــت«. الجديــر بالذكــر، 
ــاً  ــدر بـــ 459 قتي ــدت خســائر تق ــة تكب ــوات البريطاني أن الق

بقلم: بلخي
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منــذ بــدء غزوهــا لأفغانســتان المســلمة، وآلاف مــن الجرحــى. 
وكان البريطانيــون يتولـّـون منــذ عــام 2006 قيــادة قــوة حلــف 
شــمال الأطلســي فــي هلمنــد، وأخلــت مؤخــراً قاعــدة »كامــب 
باســتيون« الضخمــة، التــي كانــت تــؤوي أكثــر مــن 40 ألــف 
عســكري أجنبــي فــي 2010 و2011، فــي أوج انتشــار قــوات 
ــي  ــر البريطان ــال الوزي ــتان. وق ــي أفغانس ــي ف ــف الأطلس الحل
»فالــون« متطرقــاً للبعثــة العســكرية البريطانيــة: »لــن نرســل 
أي قــوات قتاليــة إلــى أفغانســتان فــي المســتقبل تحــت أي 
ــدّ بمثابــة اعتــراف بالــدروس القاســية  ظــرف كان«، وهــذا يعُ
التــي تجرعوهــا مــن الأبطــال. لا يجهــل أحــد كيــف لقَّــن الأفغــان 

ــف  ــل كي ــم، ب ــم وعقيدته ــاع عــن دينه ــي الدف ــر دروســاً ف التت
هزمــوا جنكيــز خــان الــذي كانــت لــه اليــد الطولــى فــي ســفك 
ــتعمار  ــوا الاس ــف حطَّم ــام، وكي ــاد الإس ــال ب ــاء، واحت الدم
البريطانــي الــذي جثــم علــى أرضهــم، وأهــان المجاهــدون 
ــام 1843م  ــي ع ــة. فف ــروب متتالي ــاث ح ــي ث ــن ف البريطانيي
كتــب ريورنــد غريــغ أحــد قساوســة الجيــش البريطانــي الــذي 
نجــا مــن الحــرب الأولــى ضمــن مجموعــة صغيــرة، كتــب فــي 
مذكراتــه عــن تجربتــه الحربيــة فــي أفغانســتان قائــا: »إن هذه 
ــور،  ــن والته ــن الجب ــب م ــج غري ــف بمزي ــي تتص ــرب الت الح
بــدأت لنيــل أهــداف غيــر معقولــة، ولــم تحقــق لنــا ســوى 
المعانــاة والكــوارث، ولــم تــأتِ بفائــدة تذكــر، لا للحكومــة التــي 
خططــت لهــا، ولا للجيــش الــذي خــاض غمارهــا. إن انســحابنا 
مــن تلــك البــاد لــم يكــن إلا هزيمــة عســكرية«. وعندمــا قــررت 
ــذاك  ــي )1842/1/6م( وكان عددهــم آن ــا الانســحاب ف بريطاني

ــن  ــود التابعي ــن الجن ــم م ــدي وغيره ــي وهن )4( آلاف بريطان
لهــم، ســلك البريطانيــون طريــق وادي )جكدلــك( - بيــن كابــل 
ــى إذا  ــاد - وأعمــل المجاهــدون فيهــم الســيوف، حت وجــال أب
وصلــوا )جندمــك( كان قــد بقــي آخــر جنــدي مــن الجيــش وهــو 
ــر قومــه  ــد ليخب ــذي كان الناجــي الوحي ــدون( ال ــور براي )الدكت

مغبــة الإصطــدام بجنــود الإســام فــي بــاد الأفغــان. 
لقــد نجحــت أفغانســتان فــي هزيمــة الامبراطوريــة البريطانيــة 
عــدة مــرات عــام 1842م، وعــام 1880م، وعــام 1919م، 
ــة علــى الخضــوع للتــاج البريطانــي، ثــم هزمــت  وظلّــت عصيّ
ــي  ــببت ف ــابق وتس ــوفييتي الس ــاد الس ــب الاتح ــس القري بالأم
كــه فــي نهايــة المطــاف، حيــث غــزى الاتحــاد الســوفييتي  تفكُّ
أفغانســتان فــي 27 ديســمبر 1979م، ثــم انهــزم وانســحب 
فــي 15 فبرايــر عــام 1989م. وهكــذا قضــى الل أن تكــون 
أرض الأفغــان مقبــرة للطغــاة، وبــات مــن اليقيــن الــذي لا 
يغامــره شــك أن الهزيمــة الأمريكيــة فــي أفغانســتان قــد بــدأت، 
وســتكون آيــة مــن آيــات الل تعالــى أن مــرّغ أنــف أطغــى دولــة 
فــي العالــم علــى أرض أفقــر دولــة مســلمة، وعلــى أيــدي رجــال 
ــا يملكــون  ــرات، وإنمّ ــات ولا طائ مســتضعفين لا يملكــون دباب
عزيمــة تهــدّ الجبــال الراســيات ويقينــا بنصــر الل تجــاوز عنــان 

ــماوات. السّ
ومــن جانــب آخــر، غــادرت آخــر وحــدة تابعــة لمشــاة البحريــة 
الأمريكيــة »المارينــز« معســكر »لذرنــك« المجــاور لمعســكر 
»باســتيون« بولايــة هلمنــد بعــد أن ســلمته للقــوات الأفغانيــة 

العميلــة. 
لقــد بلغــت خســائر الأمريكييــن أقصــى حــد لهــا فــي أفغانســتان 
خــال أطــول حــرب دامــت 13 عامــاً، فقــد تكبـّـدت خالهــا 
ــة فادحــة. وتشــير الإحصــاءات إلــى أن  خســائر بشــريةّ وماديّ
ــال  ــة، خ ــوات الدوليّ ــوف الق ــي صف ــى ف ــدد القتل ــوع ع مجم
ــاً، وآلاف  ــم 2350 أميركي ــاً، بينه ــو 3477 قتي ــاً، ه 13 عام
ــي  ــة الت ــات البطولي ــك أن الهجم ــن. ولا ش ــى والمعوقي الجرح
ــرت  شــنها المجاهــدون البواســل خــال الســنوات الـــ 13 أجب
ــن. ــرار المشــين والانســحاب المهي ــى الف ــداء عل ــزاة الأع الغ

نعــم فشــلت الحــرب، وخســرت أمريــكا بــكل تحمــل الكلمــة مــن 
ــات  ــات الاستشــهادية والهجم ــرة العملي ــدت وتي ــى، وتزاي معن
ــع  ــة م ــة الأمنيّ ــول الاتفاقي ــرام كاب ــد إب ــة المنســقة بع الميداني
واشــنطن، والتــي تســمح للولايــات المتحــدة الأمريكيــة بإبقــاء 
جنودهــا فــي أفغانســتان بعــد الانســحاب الدولــي المقــرر نهايــة 

العــام الحالــي.
وقــوات  الاحتــال  قــوات  الجهاديــة  الهجمــات  وتســتهدف 
الجيــش والشــرطة العميلــة، فخــال ثاثــة أيــام فقــط عنــد 
ــات  ــدة هجم ــش لع ــوات الجي ــال، تعرّضــت ق ــذا المق تســويد ه
منسّــقة فــي كابــول وضواحيهــا، مــا أدى إلــى مقتــل أكثــر 
ــاط وعناصــر الجيــش ومســؤولين  مــن ســبعة عشــر مــن ضب
ــات، هجــوم  ــك الهجم ــر تل ــن أخط ــاع. وكان م ــي وزراة الدف ف
ــى  ــار وأدى إل ــرب المط ــادة عســكريين، ق اســتهدف ســيارة ق

ــم.  ــر منه ــرح كثي ــاط وج ــبعة ضب ــل س مقت

ومؤخــراً، شــنّ مجاهــد عمليــة استشــهادية صبــاح يــوم الأحــد 
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ــط  ــي وس ــل ف ــرطة كاب ــد ش ــب قائ ــل مكت 2014-11-10 داخ
العاصمــة، بينمــا كان مستشــارون أجانــب وعناصــر مــن 
ــمع دوي الانفجــار  ــة يعقــدون اجتماعــاً، فسُ الشــرطة الأفغاني
فــي جميــع أنحــاء وســط كابــل، وأدى الهجــوم إلــى مقتــل ثــاث 

ضبــاط وجــرح عــدد منهــم.
العجيــب أن كل هــذه الهجمــات ينفذهــا المجاهــدون فــي وقــت 
تنتشــر فيــه قــوات الشــرطة والجيــش بكثافــة بالغــة فــي قلــب 
ــاد  ــي الب ــرى ف ــار المؤسســات الكب ــث تقــع مق العاصمــة، حي
والمنظمــات الدوليــة، وتقيــم هــذه القــوات نقــاط تفتيــش فــي 
ــادة  ــر قي ــط بمق ــة. وتحي ــك المنطق ــي تل ــع ف ــن المواق ــدد م ع
ــه حراســات  ــن الإســمنت، وحول ــة م الشــرطة أســوار مرتفع
أمنيــة مدججــة بالأســلحة تقــوم بالتدقيــق فــي الهويــات عنــد 
ــرات  ــن كامي ــر م ــدد كبي ــة ع ــع لمراقب ــا يخض ــل، كم كل مدخ
أندرســون،  جــوزف  الأمريكــي  الجنــرال  وكان  الفيديــو. 
المســؤول الثانــي فــي القــوات الأمريكيــة فــي أفغانســتان، 
ــدون  ــات المجاه ــي ب ــة الت ــوات الأفغاني ــن أن الق ــذّر م ــد ح ق
يســتهدفونها أكثــر مــن الســابق مــع انســحاب قــوات الحلــف 
ــدد  ــتمر ع ــاع إذا اس ــى الدف ــادرة عل ــون ق ــن تك ــي، ل الأطلس

ــة. ــرة المرتفع ــذه الوتي ــا به ــي صفوفه ــى ف القتل
ــي يتعــرض  ــات الت ــدة مــن العملي ــم تقتصــر الموجــة الجدي ول
لهــا الجيــش العميــل علــى العاصمــة كابول فحســب، بــل امتدّت 
إلــى المــدن والأقاليــم الأخــرى. وكان مــن تلــك العمليــات هجوم 
ــة للجيــش فــي مديريــة ريجســتان  استشــهادي اســتهدف قافل
بإقليــم قندهــار. حيــث اســتهدف مجاهــد يقــود ســيارة مفخّخــة 
ــة للجيــش، كانــت فــي طريقهــا إلــى مدينــة ســنجين، مــا  قافل
ــي  ــش. وف ــود الجي ــن جن ــد م ــة العدي ــل وإصاب ــى مقت أدى إل
هــذا الهجــوم فــي مديريــة ريجســتان، تمكّــن المجاهــدون مــن 
ــال  ــكريةّ، وق ــات العس ــة والثكن ــر المديريّ ــى مق ــيطرة عل الس
ــن  ــارة الاســامية أحمــدي، أن المجاهدي المتحــدث باســم الام
هاجمــوا المديريــة، وتمكّنــوا مــن الســيطرة علــى مقرهــا 
وأطرافهــا، بعــد مواجهــات عنيفــة اســتمرت ســاعات عــدّة ولا 

تــزال المديريــة فــي قبضتهــم. 
كمــا شــنّ المجاهــدون عــدة هجمــات منســقة شــارك فيهــا 
ــوات  ــن وق ــد المعتدي ــن ض ــن المقاتلي ــل مئــات م ــرات ب عش
ــة  ــن العاصم ــة م ــار القريب ــة لوغ ــي ولاي ــة، ف ــن العميل الأم
كابــل، وفــي ولايتــي قنــدوز وفاريــاب )شــمالي البــاد( وكذلــك 
فــي ولايــة بدخشــان )شــمال شــرق( وجــال آبــاد. ففــي 
ــل عشــرة أشــخاص مــن العمــاء وجُــرح آخــرون  قنــدوز، قتُ
بعــد هجــوم علــى مكتــب المدعــي العــام بالولايــة. كمــا قتُــل 5 
مــن رجــال الشــرطة بهجــوم مســلح علــى حاجــز فــي منطقــة 
ــاد. ــي شــمال شــرق الب ــة بدخشــان ف ــان بولاي ــران ومنج ك

ــم لوغــار، اقتحــم مجاهــد بطــل بســيارته المفخّخــة  وفــي إقلي
ــل  ــة أزره، فقتُ ــي مديري ــي ف ــع الأمن ــة الرئيســية للموق البواب
ســتة مــن عناصــر الشــرطة وثاثــة مــن جنــود الجيــش، 
وأصُيــب نحــو 20 آخريــن بجــراح. وبتاريــخ 12 نوفمبــر/
تشــرين الثانــي، قتُــل 10 عناصــر مــن الشــرطة الأفغانيــة 
بعمليــة استشــهادية نفذتهــا حركــة المقاومــة الاســامية فــي 
ــه الناســف  ــد فجــر حزام ــار، وكان استشــهادي ق ــة لوغ ولاي
بالقــرب مــن مجموعــة مــن الضبــاط كان مــن بينهــم قائــد 

ــه  ــى مقتل ــا أدى إل ــم م ــي عل ــي بول ــة ف ــرطة المحلي ــي الش ف
بالإضافــة إلــى 7 آخريــن.

وفــي جــال أبــاد، قــال شــهود عيــان: »إن قنبلــة تــم التحكــم 
ــد، اســتهدفت ســيارة للشــرطة فــي مدينــة جــال  بهــا عــن بعُ
أبــاد شــرق أفغانســتان، مــا أدى إلــى مقتــل ثاثــة مــن رجــال 
الشــرطة، وإصابــة 3 آخريــن بجــروح خطيــرة«. واســتهدفت 
عمليــة استشــهادية أخــرى رتــاً للقــوات الأمريكيــة فــي مدينــة 
جــال آبــاد، وأدّت إلــى إحــراق دوريــة للقــوات، بحســب ما أفاد 
شــهود عيــان. وقالــوا أن العمليــة الاستشــهادية، التــي نفذّهــا 
ــج رود،  ــي شــارع رن ــة ف ــن بســيارته المفخّخ ــد المجاهدي أح
فــي ضواحــي مدينــة جــال أبــاد، ضــد القــوات الأميركيــة، أدّت 
إلــى إحــراق وتدميــر أكثــر مــن ســيارتين للقــوات الأميركيــة 
وقتــل مــن فيهــا مــن الجنــود الغــزاة. كمــا قتُــل جنــدي أمريكــي 
يــوم الجمعــة 14 نوفمبر/تشــرين الثانــي شــمال البــاد. وشــهد 
العــام الحالــي مقتــل مــا لا يقــل عــن 63 مــن قــوات الغــزاة، 46 

منهــم مــن القــوات الأمريكيــة المعتديــة.
لهــا بهــذا  وكانــت الإمــارة الإســامية قــد أصــدرت بيانــاً 
ــة  ــة الحــرب ضــد القــوات الدولي ــه مواصل الشــان، أعلنــت في
الغازيــة والقــوات الأفغانيــة العميلــة، رافضــة كل الرفــض مــا 

ــة. ــة الأمني ــمى بالاتفاقي يسُ

مَـانُ لكََ القنِـَاعَا إذَِا كَشَــفَ الـزَّ
هْـرِ بـَاعَـا وَمَدَّ إلِيَْـكَ صَـرْفُ الدَّ
ـةَ وَالتقَيِْـهَا فـَاَ تـَخْشَـى المَــنيَِـّ
وَدَافـِعْ مَا اسْتطََـعْتَ لهََـا دِفـَاعَا

جميــع هــذه البشــائر كانــت نتيجــة التضحيــة والصبــر المثالــي 
لشــعبنا المؤمــن، الأبــيّ، الغيــور، لأن الصبر وســيلة المؤمنين 
ــا  ــا ب ــدو أحيان ــد يب ــذي ق ــل الشــائك ال ــق الطوي ــور الطري لعب
ــد  ــة بوع ــولا الثق ــون، ل ــائر لتك ــذه البش ــت ه ــة!. وماكن نهاي
الل الحــق، واليقيــن بــا قلــق، ولا زعزعــة، ولا حيــرة، بــأن 
طريــق المؤمنــون الواصلــون المتمســكون بحبــل الل، هــو 
ــا  ــق، ومهم ــذا الطري ــل ه ــا يط ــات مهم ــة والثب ــر والثق الصب

ــوم. ــاب والغي ــه وراء الضب تحتجــب نهايت

وفــي الأمثــال: فربمــا قتــل المــكاء ثعبانــا. وذكــر ابــن الأعرابي 
قــال : أكلــت حيــة بيــض مــكاء، فجعــل المــكاء يصــوت ويطيــر 
علــى رأســها، ويدنــو منهــا، حتــى إذا فتحــت فاهــا وهمّــت بــه 
ألقــى حســكة، فأخــذت بحلقهــا حتــى ماتــت. قــد يظفــر بالتدبيــر 
المُحكَــم، الضعيــف بالقــوي، وقليــل الأعــوان بكثيــر الأعــوان. 
والمُــكاء مــن أصغــر الطيــر وأضعفــه، وقــد احتــال علــى 
الثعبــان حتــى قتلــه، انتقامــاً لاعتدائــه والتهامــه بيــض عشــه 
الآمــن. وأنشــد أبــو عمــر الشــيباني فــي ذلــك قــول الأســدي:

إن كنت أبصرتني عياً ومصطلماً
فربــــما قــتـــل المـكــــاء ثعـــباناً

)فــا تحســبن الل مخلــف وعــده رســله إن الل عزيــز ذو 
العظيــم. انتقــام(. صــدق الل 



مجلة الصمود | العدد 104 - صفر 1436 هـ الموافق لديسمبر 2014 م 16

إن »الــهـــرم«
إذا نزل بدولة
ــع! لا يــرتــفــ

كان هــذا قــول المــؤرخ والفيلســوف الإســامي الكبيــر العامــة ابــن خلــدون رحمه 
الل، فقــد شــبهّ الدولــة بالطفــل الصغيــر، حيــث توُلــد بعــد مخــاض عســير، ويشــتدّ 
ــل  ــا عوام ــم تصيبه ــن ث ــا، وم ــتحكم قوته ــج، وتس ــيئاً، وتنض ــيئاً فش ــا ش عوده

الشــيخوخة فتضعــف وتنهــار بعدهــا لتمــوت.
وكل مــن ألقــى نظــرة علــى الأحــداث بامتــداد التاريــخ، ســيعلم كيــف تكوّنــت الــدول 
الكبــرى علــى مــرّ العصــور، وكيــف امتــدّ نفوذهــا وتعاظمــت قوتهــا، وكيــف أنــه 
عندمــا أخــذ الترهــل والفســاد ينخــر فــي أنحائهــا، انهــارت وتفككــت وقامــت علــى 

أنقاضهــا دول فتيـّـة أخــرى، لتبــدأ مــن جديــد دورة حيــاة الــدول وموتهــا.
هــل أضعكــم أمــام مثــال حــيّ، كــي نأخــذ أمثلــة واقعيــة، ونــرى صحــة ماذهــب إليه 
ابــن خلــدون؟ حســناً، تأملــوا فــي حــال ألمانيــا »النازيــة«، والاتحــاد الســوفييتي. 
فكاهمــا كانــا فــي أوج قوتهمــا، ثــم عندمــا دبّ الوهــن والضعــف فــي أركانهمــا، 

انحســرا وتفــككا وانتهيــا.

وليســت أمريــكا بمعــزل عــن دورة حيــاة الــدول، فهــي اليــوم تغــدو كعصــف مأكول 
تحــت ضربــات أبنــاء الشــعب الأفغانــي البواســل، والمجاهديــن الأبطــال، وســتنهار 
ــإذن  ــي مــن الوجــود وســيعلن -ب ــة وتتشــرذم وتختف ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
الل- عــن نهايتهــا ولــو بعــد حيــن، خاصــة وأن أنبــاء الانتصــارات مــن عاصمــة 
بــاد الإســام تتوالــى يومــاً بعــد يــوم. وللمجاهديــن فــي جميــع الجبهــات جهــود 

متضافــرة لتطهيــر البــاد مــن رجســهم ورجــس أذنابهــم العمــاء. 

إن الهــرم والشــيخوخة قــد نــزلا بأمريــكا، كيــف لا وقــد أجــرى الباحثــون والخبراء 
الأمريكيــون بأنفســهم دراســات تؤكــد وتثبت قــرب انهيــار أمريكا.

فقد نشُــرت دراســة لـ  »إيريش فولات«  و«جير هارد شــيرول« في الـ«شــبيغل« 
الألمانيــة الشــهيرة، تحدثــا فيهــا عــن انهيــار الامبراطوريــة الأمريكيــة، وقــد بنــى 

كلٌ منهمــا فــي تلــك الدراســة توقعاتــه علــى عوامــل اقتصاديــة بحتة. 
فقــد تحدثــا عــن العجــز الحاصــل فــي الاقتصــاد الأمريكــي، والآخــذ بالازديــاد ســنة 
بعــد ســنة بشــكل مخيــف، وبنــاءً علــى ذلــك، فإنهمــا يتوقعــان أن يرتفــع العجــز 
الاقتصــادي الأمريكــي فــي الســنوات القادمــة. وبضعــف العامــل الاقتصــادي 
الامبراطوريــة  نفــوذ  ســيتقلص  الإمبراطوريــات،  لبقــاء  الأساســي  الداعــم 
ــة  ــاول التغطي ــد تح ــة، وق ــة خانق ــات داخلي ــاً، وســتصاب بأزم ــة خارجي الأمريكي
ــة الشــعب فيهــا،  ــدان ثق ــى فق ــؤدي إل ــا ي ــاً، مم عليهــا بحــروب محــدودة خارجي

ــار.   ــى الانهي ــر إل ــة الأم ــي نهاي ــا ف وســيصل به
أمــا الخبيــران الاســتراتيجيان »هــاري فيجــي« و«جيرالــد سوانســون« فقــد توقعا 
فــي كتابهمــا: )الإفــاس الأمريكــي أو ســقوط أمريــكا قــادم فمــن يوقفــه( أنَّ العجــز 
ــر  ــه أكب ــا تعجــز عــن مقاومت ــذا م ــاً، وه ــور فع ــوادره بالظه ــدأت ب ــي ب الأمريك
الإمبراطوريــات، لأنــه ســيصبح فــوق طاقتهــا الاقتصاديــة، وســيؤدي هــذا العجــز 
ــذٍ ســتبحث كل  ــة، وعندئ ــة البراغماتي ــي ذي النزع ــع الأمريك ــكك المجتم ــى تف إل

ولايــة أمريكيــة عــن النجــاة بنفســها.
 يقــول »فيجــي وسوانســون«: )إن الولايــات المتحــدة هــي الدولــة المدينــة 
رقــم واحــد فــي العالــم، ولا يكفــي دخلهــا القومــي لتغطيــة نفقاتهــا، حيــث تنفــق 
ــة  ــاري والزراع ــر الحض ــم والتطوي ــى التعلي ــق عل ــا تنف ــر مم ــا أكث ــى ديونه عل

والمواصــات والعمــل مجتمعــة!(.   

هــذه الحقائــق الاقتصاديــة مجتمعــة، تجعلنــا نقــول: إن المســمار الأول فــي نعــش 
ــار الاقتصــادي أخــذت  ــذا الانهي ــوادر ه ــد دُق، وإن ب ــة ق ــة الأمريكي الامبراطوري

تتضــح أكثــر فأكثــر، وإن غــداً لناظــره قريــب.

بقلم: أبوغام الل
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أفغانستان خلال شهر أكتوبر 2014م

ــن  ــد م ــاري، العدي ــام 2014م الج ــن ع ــر م ــهر أكتوب ــم ش ض
الوقائــع الهامــة فــي شــتى أرجــاء البــاد، فمــن تصاعــد 
ــاً  ــد 13 عام ــراء بع ــال النك ــة الاحت ــن وهزيم ــوّة المجاهدي ق
ــى  ــع عل ــج التوقي ــور بعــض نتائ ــى تبل ــر، إل ــزو الجائ ــن الغ م
أهــم  الضــوء علــى  المشــؤومة، نســلط  الأمنيــة  الاتفاقيــة 

الحــوادث والوقائــع، كمــا يلــي:

خسائر العدوّ المحتلّ:
ــاركاً قواعــده واحــدة  ــرّ ت ــل -بفضــل الل- يف ــات العــدوّ المحت ب
تلــو الأخــرى. واقتصــرت تحركاتــه ونشــاطاته فــي البــاد علــى 
ــى خســائره  ــم عل ــد مــن التكت ــح يزي ــة. وأصب الهجمــات الجوي
ــا  ــر م ــات ينك ــه ب ــد أن ــى ح ــرة، إل ــنوات الـــ 3 الأخي ــي الس ف

اعتــرف بــه خــال الـــ 13 ســنة الماضيــة.
خــال الشــهر المنصــرم اعتــرف العــدو بمقتــل 3 مــن أفــراده، 
ــی العــدو الإجمالــي خــال ســنة 2014  وبهــذا يصــل عــدد قتل
إلــی 68 قتيــاً، وطــوال أعــوام الاحتــال إلــی 3478 قتيــاً 
و453  الأمريکيــة،  الجنســية  يحملــون   2350 بينهــم  مــن 
يحملــون الجنســية البريطانيــة، أمــا بقيــة القتلــى فينتمــون إلــی 
جنســيات أخــری مــن قــوات الاحتــال الأجنبــي. يعلــم الجميــع 
أنّ هــذه الأرقــام لا تمثــل عُشــر معشــار مــا يــدور علــی الســاحة 
الأفغانيــة مــن الخســائر التــي تلحــق بالعــدوّ، أمــا حقيقــة عــدد 
قتلــى العــدو خــال الشــهر الماضــي فوصــل إلــى عشــرين 
قتيــاً، إلا أن العــدوّ المهــزوم يخفــي حجــم خســائره الحقيقيــة 

ــوده المنهــارة. ــات جن لرفــع معنوي

الخسائر المادية:
العســكرية  القواعــد  فــي  تقوقعــه  أن  الجبــان  العــدوّ  يظــن 
المجاهديــن  وضربــات  هجمــات  مــن  ســيحميه  المحصنــة 
الضخمــة، فــا يــكاد يمضــي يــوم دون أن يتكبـّـد العــدوّ خســائر 
فادحــة فــي عمليــات المجاهديــن علــى قواعــد العــدوّ ومراكــزه.
ــى  ــدون عل ــا المجاه ــي يمطره ــة الت ــقات الصاروخي إن للرش

ــرية  ــائر بش ــر خس ــد الأخي ــي تكبي ــغ ف ــر بال ــدوّ أث ــات الع ثكن
الهجمــات  علــى  عــاوة  حســبانه،  فــي  تكــن  لــم  وماديــة 
 23 الخميــس  يــوم  ففــي  الإمــداد.  قوافــل  علــى  المتكــررة 
مــن أكتوبــر اســتهدف مجاهــدوا الإمــارة الإســامية قافلــة 
لوجيســتية للعــدوّ فــي مديريــة ســيد أبــاد بولايــة ميــدان وردك، 
مــا أدى إلــى احتــراق 15 صهريــج وقــود، ومقتــل مــا لا يقــل 
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــذه القافل ــراس ه ــن ح ــارس م ــن 16 ح ع
ــر 5 مــن الســيارات  ــرف العــدوّ بتدمي ــد اعت ــة، وق ــر دباب تدمي

اللوجيســتية ومقتــل 3 مــن جنــوده.

الخسائر في صفوف العماء:
فــي  الخســائر  فــإن  بفضــل الل ســبحانه وتعالــى وكرمــه، 
صفــوف العــدوّ العميــل فــي ازديــاد مســتمر، حتــى أنهــم 
باتــوا مضطريــن لاعتــراف ببعــض الخســائر التــي لا يمكنهــم 

إخفاؤهــا.
ففــي يــوم الأربعــاء 22 مــن أكتوبــر، قدمــت الــوزارة الداخليــة 
ــاد حجــم الخســائر فــي صفــوف  ــاً يوضــح ازدي ــراً إخباري تقري
الصحــوات )الميليشــيا( نحــو %70. ووفــق التقريــر المذكــور 
فإنــه قــد لقــي مــا يقُــارب 600 مــن الصحــوات مصرعهــم فــي 
غضــون 6 شــهور مضــت، كمــا قــد اصيــب أيضــاً 900 آخــرون 

خــال هــذه المــدة.
ــع الخســائر  ــر جمي ــا أن نذك ــة لايمكنن ــي هــذه العجال ونحــن ف
ــرة  ــائر الكبي ــر الخس ــي بذك ــك نكتف ــدوّ، لذل ــت بالع ــي لحق الت

والمتوســطة.
ــي  ــوات ف ــر للصح ــد كبي ــل قائ ــر، قتُ ــهر أكتوب ــرة ش ــي غ فف
كلنجــار بولايــة لوجــر، وأصُيــب فــي ذلــك الهجــوم المبــارك 3 

ــة. ــات بالغ ــن حراســه بإصاب م
وفــي يــوم الأحــد 12 مــن شــهر أكتوبــر، قتُـِـل قائــد آخــر 
للصحــوات فــي مديريــة أنــدر بولايــة غزنــي بأيــدي المجاهدين 
البواســل، كمــا قتُــل قبلــه بيوميــن )يــوم الجمعــة 10 مــن 
أكتوبــر(، قائــد كبيــر لمجرمــي الصحــوات أيضــاً فــي مديريــة 

بقلم: أحمد فارسي

ملحوظــة: يكُتفــی فــي هــذا التقريــر بالإشــارة إلــی الحــوادث 
والخســائر التــي يتــم الاعتــراف بهــا مــن قبــل العــدوّ نفســه، أمّــا 
ــارة  ــع الإم ــى موق ــا إل ــن الرجــوع فيه ــة فيمك الإحصــاءات الدقيق

الإســامية والمواقــع الإخباريــة الموثقــة الأخــری.
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ــخ. ــة بل شــولجر بولاي
وفــي يــوم الأربعــاء 15 مــن أكتوبــر، قتُــل مديــر مديريــة 
نادعلــي بولايــة هلمنــد جــراء هجــوم للمجاهديــن، وأصُيــب 6 
آخريــن مــن الجنــود الذيــن كانــوا برفقتــه. وفــي اليــوم التالــي، 
قتُِــل مديــر مخابــرات تورخــم فــي ولايــة ننجرهــار جــراء هجــوم 

ــن. للمجاهدي
 وفــي يــوم الســبت 18 مــن أكتوبــر، هلــك القائــد الأمنــي 
لمديريــة ســبري بولايــة خوســت جــراء لغــم زرعــه المجاهــدون 
لــه. وفــي يــوم الســبت 25 مــن أكتوبــر، قتُــل قائــد أمــن مديريــة 
غــورك بولايــة قندهــار مــع مديــر أمــن مديريــة زيــري بنفــس 

الولايــة.
وفــي اليــوم التالــي، قتُــل المديــر الإداري لرئاســة الوقائــع 
ــوم  ــي الي ــه. وف ــم علي ــار لغ ــراء انفج ــدان وردك ج ــة مي لولاي
ذاتــه، شــنّ المجاهــدون البواســل هجومــاً عنيفــاً ضاريــاً علــى 
ــد أمــن  ــل قائ ــاب، فقتُ ــة فاري ــة خواجــه ســبزبوش بولاي مديري
هــذه المديريــة، ومديــر مكافحــة الإرهــاب، و2 آخريــن مــن 

ــرون. ــب 8 آخ ــا أصُي ــدو، كم ــود الع جن
وفــي عمليــة مماثلــة، شــنّ المجاهــدون الأبطــال هجومــاً علــى 
مركــز محكمــة اســتئناف ولايــة  قنــدوز، فقتُــل جــراء هــذه 
العمليــة المباركــة، 11 مــن المحققيــن، و 14 مــن الجنــود، كمــا 

جــرح منهــم 28 آخــرون.
وفــي يــوم الخميــس 2 مــن أكتوبــر، اعتقــل مجاهــدوا الإمــارة 
ولا  أروزجــان،  لولايــة  الوطنــي  الأمــن  رئيــس  الإســامية 
يعُــرف مصيــره إلــى الآن، إلاّ أنّ كثيــراَ مــن ضبــاط العــدو بعــد 

ــن. ــل المجاهدي ــن قب ــم م ــم قتله ــم يت اعتقاله

أعاصير عمليات خيبر:
تســتمر بطــولات وماحــم المجاهديــن البواســل ضمــن سلســلة 
عمليــات خيبــر فــي شــقّ طريقهــا نحــو النصــر بــإذن الل، 
وتتواصــل معهــا الهجمــات البطوليــة علــى كابــول لتقــول للعالــم  
فــي محاولتهــم لاســتغفال  بــأن الاحتــال وعمائــه فشــلوا 
ــوة  ــن، وأن ق ــاء آخري ــاء بعم ــل العم ــه بتبدي الشــعب وخداع

ــدالل. ــتمر بحم ــد مس ــي تصاع ــن ف المجاهدي
وضمــن عمليــات خيبــر، قــام أبطــال الإمــارة الإســامية بتنفيــذ 
عمليتيــن استشــهاديتين مختلفتيــن فــي العاصمــة كابــول علــى 
جنــود العــدو، ممــا أدى لســقوط العشــرات مــن الضبــاط العمــاء 

مــا بيــن قتيــل وجريــح.
ــل 7 مــن  ــة بمقت ــاع العميل ــرف الناطــق باســم وزارة الدف واعت
الضبــاط وإصابــة 15 آخريــن، ولكــن التقاريــر الموثقّــة تشُــير 
ــذه  ــي ه ــة ف ــاط الإدارة العميل ــن ضب ــة 30 م ــاك قراب ــى ه إل
الغــزوة المباركــة، وإصابــة أكثــر مــن العــدد المذكــور إصابــات 

بالغــة ومتوســطة.
وفــي نفــس اليــوم قــام المجاهــدون الأبطــال بقتــل 20 مــن 
ميليشــيات الغــدر والخيانــة والعمالــة )الصحــوات( فــي مديريــة 
ســيد أبــاد بولايــة ميــدان وردك، وقــد اعترفــت الإدارة العميلــة 

بذلــك.
اســتهدف  المباركــة  الغــزوات  هــذه  مــن  يوميــن  وبعــد 
بالصواريــخ،  البواســل مركــز ولايــة بنجشــير  المجاهــدون 

وحســب شــهود عيــان، فــإن العــدوّ تكبـّـد خســائر فادحــة جــراء 
هــذا الهجــوم البطولــي.

 وفــي يــوم الســبت 11 مــن أكتوبــر، شــنّ الأبطــال هجومــاً 
ــك  ــراء ذل ــرح ج ــل وجُ ــد، فقتُ ــة هلمن ــز ولاي ــى مرك ــاً عل عنيف
ــدون  ــتهدف المجاه ــي، اس ــوم التال ــي الي ــرطة. وف ــن الش 8 م
ــيدآباد  ــة س ــي مديري ــة ف ــود الإدارة العميل ــة لجن ــال قافل الأبط

ــرطة. ــن الش ــر م ــدد كبي ــرح ع ــل وجُ ــة وردك، فقتُ بولاي
ــى  ــوم اســتهدف أبطــال الإمــارة الإســامية مبن وفــي نفــس الي
قيــادة أمــن ولايــة بلــخ بالصواريــخ، فقتُــل وجُــرح جــراء ذلــك 
العشــرات مــن الشــرطة، إلا أن الإدارة العميلــة لــم تعتــرف 
ــاء  ــر أن أطب ــن. غي ــل شــرطيين اثنيــن وجــرح 9 آخري إلا بمقت
مستشــفى بلــخ أكّــدوا بأنــه حُمِــل إليهــم 18 جريــح مــن الجنــود 

ــاط لتلقــي العــاج. والضب
ــاً للمجاهديــن  وفــي اليــوم التالــي، شــهدت كابــول هجومــاً قوي
الســريع  الطريــق  علــى  الأجانــب  المحتليــن  علــى  الأبطــال 
ــة 10  ــك قراب ــراء ذل ــب ج ــل وأصُي ــاد، فقتُ ــال آب ــول – ج كاب
ــيارتين  ــر س ــر بتدمي ــاد الخب ــا أف ــب. كم ــن الأجان ــن المحتلي م

للمحتليــن تدميــراً كامــاً خــال هجــوم المجاهديــن.
وبعــد يوميــن مــن هــذه العمليــة المباركــة ) 14 مــن أكتوبــر(، 
شــهدت العاصمــة مــرة أخــرى هجومــاً للمجاهديــن فــي ضواحي 
المنطقــة الخامســة مــن مدينــة كابــول، فقتُــل فــي هــذه العمليــة 

موظفــان مــن إدارة الأمــن الوطنــي.
 وفــي يــوم الثلثــاء 21 مــن أكتوبــر، شــهدت العاصمــة هجومــاً 
آخــر، واعتــرف العــدو العميــل بمقتــل 4 مــن عمائــه فــي 

ــن. ــة 6 آخري ــي، وإصاب ــش الوطن الجي
ثــم  كابــول،  البــاد  عاصمــة  فــي  المجاهديــن  هجمــات  إن 
ــن  ــادة أم ــى قي ــير، ومبن ــة بانجش ــي ولاي ــدو ف ــتهدافهم للع اس
ــك زاد  ــات، كل ذل ــن الولاي ــن أحص ــت م ــي كان ــخ الت ــة بل ولاي
مــن إربــاك العــدو وتخبطّــه، كمــا لفــت أنظــار العالــم إلــى مــدى 
تنامــي قــدرات المجاهديــن الأبطــال. مــا أجبــر العــدو علــى 
الاعتــراف بأنــه لا توجــد منطقــة فــي مأمــن مــن هجمــات 

وعملياتهــم. المجاهديــن 

تزايد قدرات المجاهدين واعتراف العدوّ بالهزيمة:
اســتطاع المجاهــدون الأبطــال بفضــل الل ســبحانه وتعالــى ثــم 
بمســاعدة الشــعب الأبــي المناضــل، أن يطهــروا مناطــق واســعة 

مــن دنــس العــدوّ ورجســه.
فقــد تمكّــن ليــوث الإســام وأبطــال الإمــارة الإســامية من بســط 
نفوذهــم علــى مديريــة ريجســتان بولايــة قندهــار وأن يســيطروا 
عليهــا كاملــة، وأن يــردّوا العــدو خائبــاً خاســراً. حيــث اعتــرف 
ــر،  ــن أكتوب ــد 19 م ــوم الأح ــي ي ــة، ف مســؤولوا الإدارة العميل
ــل  ــذ -خــال أســبوع واحــد- 300 هجــوم مــن قب ــم تنفي ــه ت بأن

المجاهديــن علــى إدرات الحكومــة العميلــة وأفرادهــا.
ــه  ــة، بأن ــاع العميل ــت وزارة الدف ــر، أعلن ــن أكتوب ــي 21 م وف
منــذ عــام 1382 )حســب التقويــم الهجــري الشمســي( وحتــى 
الآن لقــي 6853 مــن جنــود الجيــش الوطنــي مصرعهــم، 
ــام 1388، و  ــم ع ــل 635 منه ــور، قتُ ــر المذك ــب التقري وحس

748 آخريــن عــام  1389، و 841 آخريــن عــام 1390. 
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ــل مــا لا يقــل  ــر، بأنــه طــوال عــام 1391، قتُ ويضيــف التقري
عــن 1170 جنــدي، وطــوال عــام  1392، قتُــل 1400 جنــدي، 
ــي خــال 7 شــهور  ــود الجيــش الوطن ــل 950 مــن جن كمــا قتُ

مضــت.
وفــي سلســلة اعترافــات العــدو بالهزيمــة فــي ميــدان الحــرب 
وقتــال المجاهديــن الأبطــال علــى ثــرى الأفغــان، صــرّح وزيــر 
الخارجيــة الألمانــي، فــي يــوم الأحــد 12 مــن أكتوبــر، أن باده 
ــة  ــذ بداي ــة، من ــات الطاحن ــات والتحدي ــت الأزم ــا- عان -ألماني
الحــرب علــى أفغانســتان عــام 2001 إلــى الآن، وغيــر بعيــد 
أن تخــرج ألمانيــا جميــع جنودهــا مــن أفغانســتان. وأضــاف: 
ــراء  ــة النك ــا بالهزيم ــرة تســببت لن ــا الكبي ــا وآمالن إن توقعاتن

فــي هــذه البــاد. 
يذُكــر أن ألمانيــا تحتــلّ المرتبــة الثالثــة بيــن بلــدان الاحتــال 
ــا  ــه ربم ــال بأن ــي أفغانســتان. ويقُ ــود ف ــدد الجن ــث ع ــن حي م
ــام  ــد ع ــكان بع ــع الأمري ــان م ــود الألم ــن الجن ــى 3000 م يبق

ــتان. ــن أفغانس ــن م ــروج المحتلي ــد خ 2014م، بع
وتتواصــل اعترافــات العــدو بهــذا الخصــوص، حيــث ورد فــي 
افتتاحيــة نيويــورك تايمــز يــوم الخميــس 9 مــن أكتوبــر: قــد 
تخصــص أمريــكا ميزانيــة جديــدة لإعمــار أفغانســتان -حســب 
تعبيــر الصحيفــة- فــي نهايــة عــام 2014. مــع العلــم أنــه قــد 
تــم إنفــاق 16 مليــار دولار مــن الميزانيــة الأمريكيــة قبــل 
ذلــك فــي أفغانســتان لإعمارهــا، إلا أن أمريــكا لــم تجــنِ ســوى 

الأزمــات الماليــة الفادحــة.
قدُّمــت ضمــن  مليــار دولار   104 أن  الصحيفــة:  وتضُيــف 
الدعــم الدولــي لأفغانســتان، إلا أنهــا نهُبــت مــن قبــل مســؤولي 
الحكومــة العميلــة، وقــد أنُفــق منهــا شــيء بســيط علــى وجــه 

رديء.
وفــي يــوم الخميــس 23 مــن أكتوبــر، صــرّح الجنــرال بيتــروال 
-القائــد العــام الســابق للقــوات البريطانيــة- بــأن التكهنــات 
ــاة  ــع قن ــي حــواره م ــال ف ــة، وق ــت مخطئ ــان كان ــال الطالب حي
بــي بــي ســي بأنهــم يعترفــون بفشــلهم حيــال متطلباتهــم التــي 
كانــوا يريدونهــا دون غزوهــم أفغانســتان وأمنياتهــم التــي لــم 

يصلــوا إليهــا.
صحيفــة  ذكــرت  أكتوبــر،  مــن   30 الخميــس  يــوم  وفــي 
الغارديــان، بــأن للطالبــان حضــور فاعــل فــي معظــم المديريات 
المحتليــن  أفغانســتان، وهــذا يعنــي هزيمــة  والقــرى فــي 

الواضحــة فــي البــاد.

 نفــوذ المجاهديــن فــي صفــوف العــدوّ، وانضمــام الجنــود 
المجاهديــن: لصفــوف 

نتيجــة المســاعي الحثيثــة للجنــة الدعــوة والإرشــاد فــي 
الإمــارة الإســامية، بــات عــدد كبيــر مــن جنــود الإدارة العميلة 
يتــرك صفــوف العــدو ويلتحــق بالمجاهديــن. فقــد التحــق 300 
ــر،  ــن أكتوب ــن 20 م ــوم الإثني ــوات، ي ــيات الصح ــن ميليش م

ــة غــور. ــة جارســده بولاي ــي مديري ــن ف بصفــوف المجاهدي
مــن   23 انضــم  أكتوبــر،  مــن   23 الخميــس  يــوم  وفــي 
الشــرطة فــي مديريــة وايجــل بولايــة نورســتان إلــى صفــوف 

المجاهديــن.

ــام  ــدوّ، ق ــن فــي صفــوف الع ــوذ المجاهدي وضمــن سلســلة نف
ضابــط متســلل فــي مديريــة مارجــه بولايــة هلمنــد بقتــل 3 مــن 

رفاقــه، واستشــهد فــي تبــادل إطــاق النــار.
وخــال هــذا الشــهر بفضــل الل ســبحانه وتعالــى ثــم بمســاعي 
ونشــاطات لجنــة الدعــوة والإرشــاد، انشــق 301 مــن موظفــي 
ــوف  ــى صف ــوا إل ــع الإدرات وانضم ــن جمي ــة م الإدارة العميل
الإمــارة الإســامية، ومــن أراد تفاصيــل الانشــقاقات فليراجــع 

التقريــر الشــهري الــذي تنشــره لجنــة الدعــوة والإرشــاد.

خسائر المدنيين:
ــم،  ــي صفوفه ــه خســائر ف ــل وعمائ ــدو المحت ــد الع ــا تكبّ كلم
فإنهــم يثــأرون مــن المدنييــن الأبريــاء نتيجــة هزيمتهــم أمــام 
ــن الأبطــال. فقــد أصبــح اضطهــاد عــوام المســلمين  المجاهدي
ــراً  ــم أم ــل به ــم والتنكي ــم وقتله ــاء وتعذيبه ــن الأبري والمدنيي
روتينيــاً عنــد الأعــداء، فــا يــكاد يمضــي شــهر دون قتــل 

ــم. ــم واعتقاله ــل به ــاء والتنكي ــن الأبري المواطني
وحســب تقاريــر وكالات الأنبــاء المحليـّـة والأجنبيــة، فقــد قتُــل 
ــى أيــدي  ــاء عل خــال هــذا الشــهر 52 مــن المواطنيــن الأبري
ــب  ــا أصُي ــم، كم ــب وعمائه ــن الأجان ــن المحتلي ــن م المجرمي

ــن. ــل 31 أخري ــاً، واعتقُِ 24 مواطن
ــاس  ــدت شــكاوى الن ــر، تزاي ــوم الأحــد 12 مــن أكتوب ــي ي وف
فــي مديريــات مختلفــة مــن ولايــة بكتيــكا مــن ظلــم الصحــوات 

وبربريتهــم فــي تلــك المناطــق.
حيــث قامــت الصحــوات فــي نفــس اليــوم، بقتــل طفــل وجــرح 
ــع  ــة. فاجتم ــذه الولاي ــي ه ــي ف ــة أومن ــي مديري ــن ف 3 آخري
النــاس لاســتنكار هــذا العمــل الشــنيع المقــزز أمــام مكتــب 
ــم،  ــك الجرائ ــون عــن شــجبهم واســتنكارهم لتل ــي، يعرب الوال

ــدوى. ــن دون ج ولك
وفــي اليــوم التالــي، أعلــن مســؤولوا ولايــة لوجــر عــن مقتــل 
7 مــن المدنييــن الأبريــاء جــراء قصــف المحتليــن لمركــز 
ــك  ــوا أن أولئ ــم- ادّع ــن -كعادته ــا، إلا أن المحتلي ــة بكتي ولاي

ــان.  ــراد الطالب ــن أف ــوا م ــن كان المدنيي
ــراء  ــاء ج ــال الأبري ــن العم ــهد 4 م ــه، استش ــوم ذات ــي الي وف
قصــف المحتليــن العنيــف علــى مديريــة عليشــنغ بولايــة 

لغمــان.
ــب  ــون الأجان ــنّ الصليبي ــا، ش ــة بكتي ــن كارث ــن م ــد يومي وبع
هجومــاً جويـّـاً علــى ســيارة ركاب كانــت تقــل مدنييــن فــي 
مديريــة زرمــت بولايــة بكتيــا، فاستشــهد جميــع مــن فــي 

الســيارة.
وفــي يــوم الســبت 18 مــن أكتوبــر، بعدمــا لحقــت بالصحــوات 
ــده  ــة جارس ــي مديري ــن ف ــل المجاهدي ــن قب ــة م ــائر فادح خس
بولايــة غــور، صبــوا جــام غضبهــم علــى الأهالــي والمدنييــن 
الأبريــاء، فقتلــوا وأصابــوا 11 مــن المواطنيــن الأبريــاء، 
كمــا قامــوا بإحــراق 80 بيتــاً مــن بيــوت المســلمين بعــد نهــب 

ــرات. ــوال والمجواه الأم
وفــي يــوم الأحــد 19 مــن أكتوبر، استشــهد 11 مــن المواطنين 
الأبريــاء فــي مديريــة خاكريــز بولايــة قندهــار جــراء ســقوط 

قذائــف العمــاء عليهــم.
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كراهية الشعب للمحتلين وعمائهم ونفوره منهم:
ــن  ــاس للمحتلي ــة الن ــى وازدادت كراهي ــيل الزب ــغ الس ــد بل ق
ــوم الأربعــاء 15 مــن  ــاس فــي ي وعمائهــم، حيــث خــرج الن
أكتوبــر، فــي مظاهــرة شــعبية ينددونفيهــا بجرائــم الصحــوات 
ــوة الســاح،  ــم بق ــن الشــرطة فرّقته ــي، ولك ــة غزن ــي ولاي ف
وأطلقــت عليهــم الرصــاص ممــا أدى لاستشــهاد أحــد المدنيين 

وإصابــة اثنيــن آخريــن.
ومــن أراد أن يطالــع تفاصيــل المظاهــرات الشــعبية وصداهــا 

فليراجــع تقريــر فظائــع المحتليــن وعمائهــم.

تواصل فرار المحتلين من أفغانستان:
ــد  ــن قائ ــن مــن أفغانســتان، أعل مــع تواصــل هــروب المحتليّ
الأمــن للمحتليــن بأنــه ســيبقى فــي أفغانســتان قرابــة 12500 

مــن جنــود الإحتــال بعــد نهايــة عــام 2014م.
وضمــن سلســلة فــرار المحتليــن وإخــاء القواعــد والثكنــات 
ــاء 15  ــوم الأربع ــي ي ــب ف ــون الأجان ــام المحتل العســكرية، ق
مــن أكتوبــر، بإخــاء إحــدى القواعــد الكبــرى لهــم فــي 
ولايــة هلمنــد )قاعــدة باســتيون(، حيــث كانــت هــذه القاعــدة 
ــي أفغانســتان  ــن ف ــوى معســكرات البريطانيي ــن أق ــة م الجوي
إلا أنهــم غادروهــا هاربيــن بفضــل الل. وكان رئيــس الــوزراء 
بلــدان  بــأن جميــع  ويباهــي  يفاخــر  الســابق،  البريطانــي 
المنطقــة تخشــى هــذه القاعــدة، إلا أنهــم فــروا مــن هــذه 
ــا  ــد أن خربوه ــدولارات بع ــن ال ــم مايي ــي كلفته ــدة الت القاع
ــن  ــان م ــتهدفت مرت ــد اس ــدة ق ــذه القاع ــت ه ــم. وكان بأيديه
ــن  ــن مايي ــة الهجومي ــدو نتيج ــر الع ــن، فخس ــل المجاهدي قب

ــن. ــرة للمحتلي ــر 50 طائ ــى تدمي ــة إل ــدولارات بالإضاف ال
وبمــا أن الشــعب الأبــي قــد ذاق خــال ســنوات الاحتــال 
الأمرّيــن مــن المحتليــن الأجانــب، حيــث كانــوا يعانــون الظلــم 
والبطــش والتنكيــل والاضطهــاد، فقــد هللّــوا وكبـّـروا بعــد 
ــم  ــم ولإخوانه ــراً له ــاراً باه ــدّوه انتص ــن، وع ــرار المحتلي ف

المجاهديــن.    
وفــي يــوم الأربعــاء 22 من أكتوبر، فــرّ المحتلـّـون الصليبيون 
مــن ولايــة كونــر، حيــث كلمــا أحــس المحتلــون الخطــر فــي 
مــكان مــا فــرّوا منــه إلــى بادهــم، أو إلــى الثكنــات والقواعــد 
الكبيــرة، ظانيــن أنهــا ســتحصنهم مــن ضربــات المجاهديــن، 
علــى الرغــم مــن أن أحصــن قواعدهــم »باغــرام« كانــت ولا 

زالــت تسُــتهدف مــن قبــل المجاهديــن بشــكل مســتمر.
ــد  ــر يعُ ــد وكون ــن هلمن ــكان م ــن والأمري ــرار البريطانيي إن ف
مــن أعظــم مكتســبات المجاهديــن، إلا أن وســائل الإعــام 
لــم تغطــي الحــدث علــى الوجــه المطلــوب، لكــي يعلــم النــاس 
ــي أفغانســتان. ــن ف ــا المحتلي ــي يواجهه ــة الت ــة الهزيم حقيق

ــل  ــب؛ ب ــب، فحس ــن الأجان ــى المحتلي ــرار عل ــر الف ــم يقتص ل
تعــداه إلــى أذنابهــم العمــاء الذيــن يتمنـّـون اللجــوء السياســي 
ــاط  ــث 4 مــن الضب ــر، بعُ ــد أســيادهم. فخــال شــهر أكتوب عن
العمــاء إلــى إيطاليــا للتعليــم، إلا أنهــم تــواروا واختفــوا 

ــاد. ــى الب ــدون الرجــوع إل ــاك، ولا يري هن
وفــي الشــهر الماضــي قــام ضابــط رفيــع المســتوى مــن وزارة 
الدفــاع بالإضافــة إلــى موظــف آخــر بطلــب اللجــوء السياســي 

فــي أميــركا وبريطانيــا.

فساد إدارة كابل العميلة:
منــذ وقــوع أفغانســتان فــي الاحتــال، أصبحــت ثرواتهــا 
فقــد  المحلييــن.  ولعمائهــم  الأجانــب  للمحتليــن  مطمعــاً 
ــاد مــن  ــة للب ــة التحتي ــب البني اســتمر مسلســل نهــب وتخري
قبــل المحتليــن وأذنابهــم العمــاء، حيــث قدّمــت مؤسســة 
»ســيجار« المســؤولة عــن مســاعدة وإعمــار أفغانســتان، 
ــه أن  ــرت في ــر، ذك ــن اكتوب ــة 10 م ــوم الجمع ــي ي ــراً ف تقري
ــن  ــي بيعــت لأفغانســتان بمايي ــرات الت ــرة مــن الطائ 16 طائ

ــص. ــة أرخ ــا بقيم ــم بيعه ــا ث ــم نهبه ــدولارات، ت ال
ــادل  ــوع C-27s وقيمتهــا تع ــرات مــن ن يذُكــر أن هــذه الطائ
486 مليــون دولار، إلا أنهــا بيعــت مــن قبــل العمــاء المحليين 

بقيمــة 32 ألــف دولار فقــط.

للشــعب  غنــي  أشــرف  هدايــا  أول  الإلهيــة،  الــذات  ســب 
المســلم:

لــم يمــضِ علــى تنصيــب أشــرف غنــي علــى كرســي الرئاســة 
شــهر واحــد، حتــى ظهــرت أولــى نتائــج التوقيــع علــى 
الاتفاقيــة الأمنيــة. ففــي الأيــام الأولــى بعــد التوقيــع علــى 
الاتفاقيــة المشــؤومة، قــام المحتلــون الصليبيــون بقصــف 
همجــي علــى المدنييــن الأبريــاء، إلا أن أشــرف غنــي لــم 

ــفة!. ــت ش ــس ببن ــم ينب ــاكناً ول ــرك س يحُ
ــات والضــالات، حيــث  ــة مــن الكفري ــدأت سلســلة حامي ــم ب ث
ابتــدأت هــذه السلســلة بتجــرؤ أحــد المرتديــن علــى الاعتــداء 
والاســتهزاء بالــذات الإلهيــة، والعيــاذ بــالله. ثــم تجــرّأ مرتــد 
آخــر علــى تشــبيه الــذات الإلهيــة بالأصنــام التــي كانــت فــي 
عهــد إبراهيــم عليــه الســام. وبعــد فتــرة قصيــرة، ســفهّ أحــد 

أقربــاء أشــرف غنــي الحجــاب وعــدّه ظلمــاً وإجحافــاً.
بعــد ذلــك تطاولــت زوجة أشــرف غني )المبشــرة المســيحية(، 
ــر  ــن حظ ــا لقواني ــت تأييده ــاب الإســامي، وأعلن ــى الحج عل
ــة.  ــع التقــدم والحري الحجــاب، واعتبــرت الحجــاب أحــد موان
وقــد صــار قصــر الرئاســة الآن مركــزا لدعــوة التبشــيريين، 
وعمــا قريــب ســيكون مركــزاً لنشــاطات وفعاليــات المبشــرين 

المســيحيين.
ــاً،  ــى كل مــا ذكــر آنف ــي أي رد فعــل عل ــم يكــن لأشــرف غن ل
ســوى علــى الجريمــة الأولــى، وذلــك بعــد أســبوع كامــل مــن 
المظاهــرات الشــعبية الغاضبــة، وبهــذا الصمــت ازدادت قــوة 
المرتديــن وتشــجّعوا عندمــا لــم يواجهــوا رد فعــل عنيــف 

ــم. ــم وضالاته لكفرياته
وأمــا حاخامــات حكومــة أشــرف غنــي ومفتيهــا فقــد رأوا 
أنهــم أدوا واجبهــم بإصــدار بعــض البيانــات، ثــم ألجمــوا 

وصمتــوا وباتــوا يغطــون فــي ســباتهم العميــق.

ــة، التقاريــر  المصــادر: المواقــع الإخباريــة العالميــة والمحليّ
الشــهرية للجنــة الدعــوة والارشــاد فــي الإمــارة الإســامية، 
والتقريــر المخصــص لضحايــا الشــعب، المنشــور فــي موقــع 

الإمــارة، وأهــم أحــداث الأســبوع.
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آهات..
من خلف قُضبان الألم

منــذ وصــول أشــرف غنــي أحمــدزي 
ــان  ــن روغ ــذ م ــم، أخ ــدة الحك ــى س إل
الثعلــب مثــالاً يحتذيــه، وصــار يقــوم 
خــداع  خالهــا  مــن  يهــدف  بأعمــال 
الشــعب الأفغانــي، ولفــت الأنظــار إليــه 
مفاجئــة  بزيــارات  كقيامــه  إعاميــا، 
ــة  ــي مدين ــرى ف ــاز الأس ــن احتج لأماك

العاصمــة. كابــول 
ومــن هــذه الزيــارات المفاجئــة، ذهابــه 
إلــى ســجن »بــول تشــرخي« بتاريــخ 9 
ــض  ــه ببع ــر 2014م، ولقائ ــن أكتوب م
التســهيات  بعمــل  وتعهــده  الأســرى 
الازمــة لهــم، والإهتمــام بملفاتهــم، 
ــة مســؤولي الســجن بتحســين  وتوصي

أمورالســجن والأســرى.
غيــر أنــه لــم يمــضِ كثيــر مــن الوقــت، 
الســجن  أوضــاع  ازدادت  حتــى 
والأســرى ســوءاً، فصــارت أوضــاع 
)ســجن  المركــزي  الســجن  أســرى 
ــن ذي  ــاوة م ــد قس ــرخي( أش ــول تش ب
قبــل، مــا دعــا كثيــر مــن الأســرى إلــى 
فتدهــورت  الطعــام،  عــن  الإضــراب 
ــع  ــبب من ــك بس ــة، وذل ــم الصحي حالته
الحاجيــات التــي كانــت متوفــرة لهــم 

فــي الســابق.

بولتشــرخي،  لســجن  وبالإضافــة 
أيضــا  هيــرات  ســجن  أوضــاع  فــإن 
ــت وســائل  ــا تناقل ــق م مأســاوية، ووف
الإعــام فــإن الأســرى أضربــوا عــن 

الطعــام وعددهــم يناهــز الألــف ســجين، 
ــؤونهم،  ــؤولين بش ــام المس ــدم اهتم لع
هــذا فــي حيــن ادعــت قنــوات إدارة 
كابــول الإخباريــة بــأن أشــرف غنــي قــد 
ــر  ــي مؤتم ــورة ف ــاً وص ــل صوت تواص
إدارتــه  مســؤولي  بحضــور  انعقــد 
حيــث  هــرات،  ولايــة  فــي  العمليــة 
تناولــوا موضــوع الأســرى فــي ولايــة 
ــى  ــداً للإطــاع عل ــرات، وأرســل وف هي

أوضاعهــم هنــاك.

ــات  ــذه الدعاي ــن كل ه ــى الرغــم م وعل
الزائفــة فــي وســائل الإعــام، إلا أن 
حقيقــة أوضــاع الأســرى باتــت أشــد 
وأنكــى مــن ذي قبــل، فلــم يكــن فــي 
وضعهــم  لتحســين  شــيئاً  وســعهم  
بإضــراب  القيــام  ســوى  المأســاوي 
الســجن  فــي  الطعــام  عــن  شــامل 

للولايــة. المركــزي 
الإعتــداء  أن  إلــى  بالإضافــة  هــذا 
ــه  ــذي يتعــرض ل ــب القاســي ال والتعذي
الأســرى فــي ســجني كابــول وهيــرات، 
لــم يلــقَ أي رد فعــل جــدّي مــن قبــل 
والمســتقلة  الحــرة  المؤسســات 
ولا  الشــهيرة،  الإعاميــة  والقنــوات 
الإهمــال  رهــن  القضيــة  هــذه  تــزال 
ــإن  ــع، ف ــرى الجمي ــا ي والنســيان. وكم
ــاع عــن  ــي تدّعــي الدف المؤسســات الت
حقــوق الإنســان لا تبــدي أي اهتمــام 
بقضيــة الأســرى، وإن دلّ هــذا علــى 

جميــع  أن  علــى  يــدل  فإنمــا  شــيء 
ــا  ــدق باهتمامه ــي تتش ــات الت المؤسس
بحقــوق الإنســان إنمــا هــي مؤسســات 
بالاســم لا بالفعــل، ولا تعمــل بمــا تدّعيه 

مــن حمايتهــا حقــوق الإنســان.

إن الإضرابــات الطويلــة التــي يخوضهــا 
ــفت  ــاد، كش ــجون الب ــي س ــرى ف الأس
وأن  الحقيقــة،  وجــه  عــن  النقــاب 
بتحقيــق  غنــي  أشــرف  ادعــاءات 
مطالــب الأســرى واهتمامــه بقضيتهــم، 
مــا كانــت إلا لتوجيــه الــرأي العــام، 
مــادة  ولتكــون  الشــعب،  ولخــداع 
ــة  ــه فحســب، ولاعاق ــة لصالح إعامي
ــع  ــي واق ــدور ف ــا ي ــة وبم ــا بالحقيق له

الأمــر.
لتعــرف  جــداً،  كافٍ  الأمــر  وهــذا 
ــي  ــعب الأفغان ــرف الش ــر وليع الجماهي
ــدى  ــي، وم ــي الحقيق وجــه أشــرف غن
الرجــل وكذبــه ودجلــه  احتيــال هــذا 
ومــا يــروم إليــه مــن أهــداف تصــب 
وراء  مــن  الشــخصي  صالحــه  فــي 
الآن  الموجّــه  والســؤال  الكواليــس. 
لــوكالات الأنبــاء التــي تجاهلــت قضيــة 
ــل  ــت تطب ــا كان ــن أنه ــي حي الأســرى ف
ــي للســجن  ــارة أشــرف غن ــر لزي وتزم
وإرســاله  »بولتشــرخي«  المركــزي 
هــذا  ســرّ  مــا  هــرات:  إلــى  الوفــد 
حيــال  المريــب  والصمــت  التجاهــل 

ومعاناتهــم؟ الأســرى  قضيــة 

بقلم: أبوصهيب حقاني



مجلة الصمود | العدد 104 - صفر 1436 هـ الموافق لديسمبر 2014 م 22

قــام 
بــوق 
الاحتــال 
عــوّ  لمد ا
حســيب  «
صديقــي« المتحــدث 
الأمــن  إدارة  باســم 
الوطنــي، باختــاق أكاذيــب 
وبــث شــائعات عاريــة تمامــاً عــن 
الصحــة وذلــك فــي المؤتمــر الصحفي 
الأخيــر، ظنــاً منــه أنــه ســينجح فــي 
ــث ادعــى  ــي. حي خــداع الشــعب الأفغان
أن الإمــارة الإســامية انهزمــت فــي 
المعــارك وعلــى خطــوط القتــال، ولذلــك 
توجهــت -حســب زعمــه- إلــى عمليــات 
ــي  ــول وف ــة كاب ــي العاصم ــرّ ف ــرّ وف ك
وهــذا  الكبــرى،  المــدن  مــن  غيرهــا 
بعــد  يومــاً  تــزداد  العمليــات  ماجعــل 
يــوم فــي العاصمــة وفــي ســائر انحــاء 

البــاد!.
وقديمــا قالــوا: إذا كنــت كذوبــاً فكــن 
ذكــورا؛ً لأن الــكاذب ينســى بســرعة. 
كالحُجــل  ولازالــوا  كانــوا  فهــؤلاء 
الدنيئــة، يرمــون بأنفســهم تحــت أقــدام 
ــون أنّ  ــم يقول ــري ث ــون كي ــا وج أوبام
جنــود الإمــارة الإســامية ماعــادت لهــم 
ــوا  ــك بات ــة بالحــرب مواجهــةً ولذل طاق
العصابــات  حــرب  أســلوب  يعتمــدون 
ــهم-  ــم أنفس ــوم -ه ــام. والي وزرع الألغ
يعترفــون بــأن الطالبــان كانــوا ذووا 
قــوة وقــدرة وأن رقعــة عملياتهم تتســع 
ــوا،  ــك انهزم ــع ذل ــم م ــوم، ولكنه كل ي
وهــذا تناقــض صــارخ فــي كامهــم بيــن 

الأمــس 
ــوم. والي

العالــم يــرى 
لحظــة  ويشــاهد 
ــدي  ــة أن مجاه بلحظ
الإمــارة الإســامية دائمــاً 
دؤوب  وعمــل  نشــاط  فــي 
مرتفعــة وعاليــة،  ومعنوياتهــم 
ــن،  ــزم المتي ــم ذووا الع ــف لا! وه كي
والتنســيق،  والتجربــة  والحنكــة 
يهجمــون متــى شــاؤوا، بعــد التخطيــط 
بقــاع  مــن  بقعــة  أي  فــي  الدقيــق، 
المحتليــن  علــى  الحبيــب  الوطــن 
وأذنابهــم العمــاء، فيقصمــوا ظهرهــم 
بالهجمــات الضاربــة الفتاكــة، ويلقنــوا 
ــداء دروســاً قاســية. ــن الأل أعــداء الدي

كان  والتعتيــم  والكــذب  الدجــل  إن 
وعمائــه  الاحتــال  ديــدن  يــزال  ولا 
بوعــود  والثمالــى  المســحورين 
ســنوات  طيلــة  الفارغــة  الصليبييــن 
ــدرك أن  ــل الســليم لي ــال. إن العق الاحت
ــن  ــر م ــوا أكث ــن قاوم ــؤلاء المجاهدي ه
أربعيــن دولــة محتلــة وأثبتــوا وجودهــم 
عســكرياً،  المياديــن،  جميــع  فــي 
يعجــزون  فكيــف  ودعويــاً،  وثقافيــاً، 
الشــرذمة  مــن  حفنــة  مقاومــة  عــن 
والدينــار،  الدرهــم  عبــاد  المرتزقــة، 
والأفــكار  المشــتتة  القلــوب  ذووا 
ــي  ــعب الأب ــدع الش ــن يخُ ــرة! فل المبعث
يفتعلهــا  التــي  الترهــات  هــذه  بمثــل 

وأشــباهه. »حســيب« 
اختــاق  فــي  الــكاذب  هــذا  ويســتمر 
أســياده  مــن  بتوجيــه  الأراجيــف 
الطالبــان  بــأن  مدعيــاً  الغربييــن، 
انقســموا إلــى ثاثــة جماعــات، أي وُجد 
شــقاق وخــاف فيمــا بينهــم. فنقــول إن 
ــوردي، وأســمى  ــم ال ــر حلمه ــذا الأم ه
الواقــع  عالــم  فــي  ولكنــه  أمانيهــم، 
الظمــآن  يحســبه  بقيعــان  كســراب 
مــاءاً، فالحقيقــة غيــر مــا يحلمــون؛ لأن 
أســاس الإمــارة الإســامية ولبناتهــا 
ــة  ــم تبُنــى مــن أجــل المطامــع الدنيوي ل
وحطامهــا الزائــف، والترفيــه وبــذخ 
العيــش، بــل إن الهــدف الرئيــس لجميع 

أفــراد الإمــارة الإســامية هــو رضــا الل 
ــي  ــم شــرعه ف ــى وتحكي ســبحانه وتعال
هــذه البقعــة، وهــذه الغايــة الســامية 
ــذي مــرغ أنــف  ــة الســاح ال ــدّ بمثاب تعُ
ــي  ــي الأوحــال ف ــار ف كل متغطــرس جب
كل زمــان ومــكان، وســيكون حليفهــا 
النصــر والظفــر فــي نهايــة المطــاف إن 
شــاء الل. إن هــذه الغايــة النبيلــة تصهر 
ــي  ــي الت ــدة، فه ــي روح واح ــا ف طابه
جعلــت قلــوب الأوس والخــزرج تتآلــف 
ــع أن  ــف يتُوق ــة واحــدة. فكي تحــت مظل
ينقســم مجاهــدوا الإمــارة الإســامية 
ــم  ــة وه ــى جماعــات وأحــزاب مختلف إل
كيــف  المعيــن.  نفــس  مــن  ينهلــون 
يظــن ظــانّ أن مــن يحمــل روحــه علــى 
ــص  ــه، ويرخ ــس نفس ــد يدن ــه ق راحتي
ذاتــه، مــن أجــل فتــات الدنيــا، فيرتمــي 
فــي أحضــان الوحــوش عبــاد المطامــع 

والأهــواء!؟.
يامــن  بينكــم  يحــدث  إنمــا  الخــاف 
ــواء  ــة والأه ــع الدنيوي ــدون المطام تعب
الشــيطانية، ولكــن مــن العــار والشــنار 
ــم  ــوا أرواحه ــباب أرخص ــم ش أن يوص
وباعوهــا لله، بالتنــازع والاختصــام مــن 

ــا. ــام الدني ــل حط أج
نعــم؛ الحقيقــة التــي لا ينكرهــا اثنــان 
ــاش  هــي أنكــم تتناطحــون تناطــح الأكب
مــن أجــل الدرهــم والــدولار، والكراســي 
والدنيــا،  الديــن  خســرتم  البخيســة، 
وتوليتــم مــن حــادّ الل ورســوله للمتــاع 
الدنيــوي، وزينّــت لكــم أنفســكم هــذه 
ــة الممزوجــة بالســم الزعــاف: )  الجمل
ــم الل  ــك خت ــن(، ولذل ــا الأمميي أصدقاؤن
علــى قلوبكــم وعلــى ســمعكم وعلــى 
أبصاركــم غشــاوة، فاشــتغلتم بالكيــد 

ــاء.  ــاح مس ــم صب لبعضك
إن العالــم ليعــي تمامــاً أن هــذه الســلطة 
ــا  ــم إياه ــي منحك ــرة الت ــة العاب الظاهري
وشــك  علــى  كيــري،  جــون  ســيدكم 
الإنهيــار، ولــن يطــول بكــم الأمــد بــإذن 
الل، وستســقطون فــي حفــرة أوبامــا 
وجــون كيــري وتدفنــون معاً، وســتطُهّر 
أرض الأفغــان، عريــن الأســود، وتحُرر 
ــاة  ــم بالحي ــدي أبطــال الإســام، لتنع بأي
فــي ظــل الشــريعة الإســامية وفــي ظــل 
ــى الل  ــك عل النظــام الإســامي، ومــا ذل

ــز. بعزي

بقلم: أبوطيب جوزجاني



23مجلة الصمود | العدد 104 - صفر 1436 هـ الموافق لديسمبر 2014 م

جرائم المحتلين وأذنابهم العملاء
خلال شهر أكتوبر 2014م

بتاريــخ 5 مــن شــهر أكتوبــر عــام 2014 م، أطلــق العمــاء قذائــف هــاون بشــكل 
عشــوائي علــى منطقــة ســاروان قلعــه، مديريــة ســنجين بولايــة هلمنــد، فســقطت 
قذيفــة علــى منــزل الحــاج محمــد فاستشــهد 11 فــرداً مــن عائلــة واحــدة، وأصيــب 

طفــل وســيدة و5 أخــرون بجــروح.
ــة كان يقودهــا  ــار، دراجــة ناري ــدون طي ــرة ب ــر، قصفــت طائ وفــي 7 مــن أكتوب
أحــد المدنييــن مــع زوجتــه، فــي منطقــة دبكخيــل مديريــة خيركــوت بولايــة 

ــري. ــف البرب ــراء القص ــهدا ج ــكا، فاستش بكتي
وفــي 9 مــن شــهر أكتوبــر، قامــت ميليشــيات الغــدر والخيانــة بقتــل 2 مــن 
المواطنيــن الأبريــاء فــي قريــة غلــي جــان، مديريــة شــلجر بولايــة غزنــي.
وفــي نفــس التاريــخ، قــام العمــاء فــي منطقــة بانكيلــي، مديريــة ســنجين بولايــة 

هلمنــد، باعتقــال 3 مــن المواطنيــن الأبريــاء.
وفــي 11 مــن أكتوبــر، قصفــت طائــرات المحتليــن ســيارة مدنيــة بمنطقــة مرغي، 

مديريــة برمــل بولايــة بكتيــكا، فاستشــهد مدنــي وأصيــب آخــر بإصابــات بالغة.
ــى المدنييــن فــي منطقــة جمبــز  وفــي نفــس التاريــخ، أطلــق العمــاء قذيفــة عل
مديريــة إمــام صاحــب بولايــة قنــدوز، فاستشــهدت جــراء ذلــك ســيدة. وحســبما 
صــرّح الأهالــي فإنهــم متضايقــون جــداً مــن الجنــود العمــاء فــي منطقــة جــوي 
بيكــم، حيــث ياقــون منهــم أشــد أنــواع الأذى، وأن الشــرطة والجنــود يعذبونهــم 
بشــتى الذرائــع، إلــى حــد أنهــم أحرقــوا بيــت شــخص يدعــى »ســهراب« بذريعــة 

أن ابنــه يســاعد المجاهديــن!.
ــات  ــي مديري ــاس ف ــكاوى الن ــدت ش ــر، تصاع ــن أكتوب ــد 12 م ــوم الأح ــي ي   ف
مختلفــة مــن ولايــة بكتيــكا مــن ظلــم الصحــوات وبربريتهــم فــي تلــك المناطــق. 
حيــث قامــت الصحــوات فــي ذلــك اليــوم بقتــل طفــل وجــرح 3 آخريــن فــي مديريــة 
أومنــي فــي هــذه الولايــة. فاجتمــع النــاس لاســتنكار هــذا العمــل الشــنيع المقــزز 
ــم، ولكــن  ــك الجرائ ــون عــن شــجبهم واســتنكارهم لتل ــي يعرب ــب الوال أمــام مكت

بــا جــدوى.
ــل  ــة لوجــر عــن مقت ــن مســؤولوا ولاي ــر، أعل ــوم الأثنيــن 13 مــن أكتوب وفــي ي
ــا، إلا أن  ــة بكتي ــز ولاي ــن لمرك ــاء جــراء قصــف المحتلي ــن الأبري ــن المدنيي 7 م

ــان. ــراد الطالب ــوا مــن أف ــن كان ــك المدنيي ــن -كعادتهــم- ادّعــوا أن أولئ المحتلي
ــن  ــف المحتلي ــراء قص ــاء ج ــال الأبري ــن العم ــهد 4 م ــه، استش ــوم ذات ــي الي وف

ــان. ــة لغم ــنغ بولاي ــة عليش ــى مديري ــف عل العني
ــز  ــرب مرك ــان ق ــة نانزي ــب قلع ــون الأجان ــر، قصــف المحتلّ ــي 13 مــن أكتوب وف
ولايــة بكتيــا، فســقط 7 مــن المواطنيــن الأبريــاء شــهداء جــراء قصفهــم البربري. 
وحســب شــهود عيــان فــإن هــؤلاء المدنييــن كانــوا يحتطبــون فــي ســهول الجبــال 

فاســتهدفهم المحتلــون.
وفــي 14 مــن أكتوبــر، اســتهدف العمــاء فتــى كان يقــف أمــام عتبــة داره، قــرب 
مركــز جلجــه بولايــة ميــدان وردك، فأصابــه رصــاص الغــدر وأرداه شــهيداً بــا 

إثــم أو ذنــب.
وفــي 15 مــن أكتوبــر، داهــم المحتلــون الأجانــب منطقــة نــاور، بمديريــة مارجــه، 
ــى  ــم إل ــاء واقتادوه ــن الأبري ــن المواطني ــال 2 م ــوا باعتق ــد، وقام ــة هلمن بولاي

بقلم: حافظ سعيد
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جهــة مجهولــة.
وفــي 16 مــن أكتوبــر، قــام العمــاء فــي قريــة بديــن، مديريــة 
ــد  ــي، وبع ــن الأهال ــدد م ــال ع ــول باعتق ــة زاب ســيوري بولاي

الضــرب المبــرح، زجــوا بهــم فــي الســجون.
 وفــي يــوم الســبت 18 مــن أكتوبــر، بعدمــا لحقــت بالصحــوات 
ــل المجاهديــن، فــي مديريــة جارســده  خســائر فادحــة مــن قب
ــن  ــى المدنيي ــم عل ــام غضبه ــب ج ــوا بص ــور، قام ــة غ بولاي
والأهالــي فقتلــوا وجرحــوا 11 مــن المواطنيــن الأبريــاء، 
كمــا قامــوا بإحــراق 80 بيتــاً مــن بيــوت المســلمين بعــد نهــب 

ــرات. ــوال والمجواه الأم

وفــي يــوم الأحــد 19 مــن أكتوبر، استشــهد 11 مــن المواطنين 
الأبريــاء فــي مديريــة خاكريــز بولايــة قندهــار جــراء ســقوط 

قذائــف العمــاء عليهــم.
وفــي التاريــخ ذاتــه، داهــم المحتلــون وأذنابهــم العمــاء 
ــوا  ــة لوجــر، وقام ــة زرمــت بولاي ــة دره منجــل، مديري منطق
بقتــل 3 مــن المواطنيــن الأبريــاء وكبــدوا النــاس خســائر 

ــة. ــة فادح مادي
ــى  ــة عل ــخ، اســتهف العمــاء دراجــة ناري ــي نفــس التاري وف
الشــارع المــؤدي إلــى ســوق مديريــة فــراه بولايــة فــراه، ممــا 

أدى لمقتــل 2 مــن المواطنيــن الأبريــاء.
وفــي اليــوم ذاتــه، استشــهد أحــد المواطنيــن فــي منطقــة 
كنجــك، مديريــة ســنجين بولايــة هلمنــد جــراء قصــف طائــرة 

ــار. ــدون طيّ ب
 وبتاريــخ 21 مــن أكتوبــر، استشــهد طفــل جــراء ســقوط 
قذائــف العمــاء العشــوائية فــي منطقــة جمبيــل، مديريــة 

تشــوكي بولايــة كونــر.

ــر  ــال أكث ــاء باعتق ــود العم ــام الجن ــر، ق ــن أكتوب ــي 22 م وف
مــن 20 مواطنــا فــي منطقــة قــدوس آبــاد، مديريــة كوهســان 

بولايــة هــرات، وزجــوا بهــم إلــى الســجون.
ــة  ــدر والخيان ــيات الغ ــت ميليش ــر، أطلق ــن أكتوب ــي 25 م وف
النــار علــى ســيارة ركاب مســافرين فــي منطقــة بــازي خيــل، 
مديريــة خوجيانــي بولايــة ننجرهــار، فاستشــهد جــراء ذلــك 4 

مــن المواطنيــن الأبريــاء وجــرح 2 آخــران.
وفــي نفــس التاريــخ قصفــت طائــرة بــدون طيــار للصليبييــن، 
ــي  ــي الســيارات ف ــن ميكانيكي ــل 2 م ــت تقُ ــة كان ــة ناري دراج
منطقــة شــني جامــع، مديريــة نادعلــي بولايــة هلمنــد، وكانــا 

فــي طريقهمــا إلــى دكانهمــا فقتــا جــراء القصــف.
ــى عــوام  ــران عل ــق العمــاء الني ــر، أطل ــي 26 مــن أكتوب وف
المســلمين فــي منطقــة جاربــاغ، مديريــة قرغــي بولايــة 
لغمــان، فقتــل طالــب ثانــوي، وجُــرح شــيخ طاعــن فــي الســن، 

ــن. ــن المدنيي و2 م
وفــي 27 مــن أكتوبــر، داهــم العمــاء منطقــة بيمــاروي، 
باعتقــال  وقامــوا  ننجرهــار،  بولايــة  تشــيرهار،  مديريــة 

رجليــن وجــرح ســيدة.
ــة  ــدر والخيان ــت ميليشــيات الغ ــر، اعتقل ــن أكتوب ــي 31 م وف
ســائق ســيارة يدعــى »شــيرعلي« فــي منطقــة أفغانيــه، 
ــم  ــن الســيارة ث ــوه م ــة كابيســا، فأنزل ــراب بولاي ــة نج مديري

ــوه. قتل
 

ــامي،  ــان اس ــي، آزادي، افغ ــي س ــي ب ــة ب ــادر: )إذاع المص
ــيا،  ــی اس ــن تک ــر، ن ــي، لراوب ــع روه ــواک، موق ــة بج وکال

وبينــوا(.
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»رسالة إلى المجاهد الأفغاني«

أخي في الل، المجاهد الأفغاني!
مــن  تحيــة  الإســام،  بتحيــة  أحييــك 
عنــد الل مباركــة طيبــة: الســام عليكــم 

ورحمــة الل وبركاتــه.
ــي،  ــيّ قلب ــك عل ــاً مل ــي الل حب ــك ف أحب
وخامــر جوارحــي، حبــاً فــي الل ولأجــل 
الل تعالــى الــذي جعلنــا كجســد واحــد إذا 
ــه ســائر  ــه عضــو تداعــى ل اشــتكى من

الجســد بالســهر والحمــى.
أحــب فيــك فطرتــك الســليمة، الجهادية، 
البطوليــة، وحميتّــك الإســامية التــي 

بهــا مــاك الأمــر.

واعلــم أن الحديــث عــن جهــادك عــذبٌ، 
فــي  البســيط  المغــوار  أيهــا  جميــل، 
ــه. ــي تاريخ ــم ف ــم الكري ــه والعظي حيات
بأعاجيــب  أتــى  الــذي  التاريــخ  ذلــك 
والبطولــة،  التضحيــة،  فــي  بديعــة 
والشــهامة،  الإســامية،  والنخــوة 
والشــجاعة. تاريــخ مــلأ القلــوب إيمانــاً 
والتمكيــن،  بالنصــر  لنــا  الل  بوعــد 
أن  كيــف  العيــن،  رأي  رأينــا،  حيــن 
أكبــر دولــة شــيوعية متجبــرة علــى 
وجــه الأرض تحطمــت وتكســرت علــى 
ــة. ــر والتضحي ــاد والصب ــرة الجه صخ

اعلــم أخــي المجاهــد، أن مــأزق الغــرب 
علــم  ولــو  وخيــم،  أفغانســتان  فــي 
مصيــره الــذي ينتظــره فــي المســتقبل، 
ــذا  ــس ه ــى تدني ــداءاً عل ــرأ ابت ــا تج لم
القطــر الإســامي المبــارك الــذي مــا 
دخلــه غــازٍ علــى قدميــن إلا وخــرج 
بأيــدي  إمــا  نعــش!  علــى  محمــولاً 
المجاهديــن الأفــذاذ، أو بســهام الدعــاء 
والمســتضعفين  المظلوميــن  مــن 

والنســاء. والأيتــام 
مســيرة  مواصلــة  علــى  فاحــرص 
الأرض  هــذه  فــي  المباركــة  جهــادك 
الطيبــة، واعلــم أنــك كلمــا صبــرت علــى 
الآلام والشــدائد، فســتدنو لحظــة النصر 
والفتــح المبيــن أكثــر مــن ذي قبــل، 

وستشــتدّ دعائمــه وتقــوى أركانــه.
وتعالــى:  ســبحانه  الل  قــول  وتذكّــر 
)يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن تنصــروا الل 

ينصركــم ويثبــت أقدامكــم(.
الل  لوجــه  خالصــاً  جهــادك  واجعــل 
ــن  ــاء. فع ــه، ولاري ــمعة في ــى، لاس تعال
أبــي موســى الأشــعري رضــي الل عنــه 

قــال: سُــئل رســول الل صلــى الل عليــه 
وســلم عــن الرجــل يقاتــل شــجاعة، 
ويقاتــل حميــة، ويقاتــل ريــاءً، أي ذلــك 

ــبيل الل؟ ــي س ف
فقــال رســول الل صلــى الل عليه وســلم: 
)مــن قاتــل لتكــون كلمــة الل هــي العليــا، 

فهــو في ســبيل الل(.
وأوصيــك باجتنــاب النــزاع والفرقــة، 
ــي  ــد ف ــن المجاه ــة م ــل الهيب ــه يقل فإن
قلــوب الأعــداء. واعلــم أن العــدو يمكــر 
بالليــل والنهــار، ليــزرع بــذور الشــقاق 
بيــن المجاهديــن ثــم يســتخدمها كأفتــك 
الإســام  علــى  بــه  يجُهِــزُ  ســاح 
ــن  ــذر م ــذر كل الح ــن، فالح والمجاهدي
أي عمــل مــن شــأنه إحــداث الفرقــة فــي 

صفــوف المجاهديــن.
الصابريــن،  يحــب  الل  فــإن  واصبــر 
ــة كثيــرة، فصبــر  ــر قطوفــة داني والصب
ــي،  ــن المعاص ــر ع ــاد، وصب ــي الجه ف

وصبــر علــى الطاعــات كلهــا.
والتجــارب  الأخطــاء  مــن  واعتبــر 
الماضيــة، فالســعيدُ مــن وُعــظ بغيــره، 
مــن  فخــذ  تجربــة،  ذو  إلا  خبيــر  ولا 
ــه  ــر ب ــاً وأن ــة نبراس ــارب الماضي التج

إلــى المســتقبل المجيــد.  الــدرب 

ولا تركــن إلــى الذيــن ظلمــوا، وإيــاك أن 
تلُــدغ مــن جحــر واحــد مرتيــن. فالعــدو 
الماكر يســتخدم أســلوب الترغيب تارة، 
والترهيــب تــارة أخــرى، طمعــاً منــه في 
إحــداث ثلمــة فــي صفــوف المجاهديــن. 
ــفّ  ــدو ص ــه الع ــي ب ــر يرم ــذا المك وه
المســلمين عامــة والمجاهديــن خاصــة، 
وثـِـق  ذلــك.  مــن  الحــذر  كل  فالحــذر 
أنــه لا يوجــد فــي قامــوس السياســة 
الأمريكيــة شــيء اســمه رأفــة ورحمــة 

ــات بالمجــان. وإنســانية وخدم
واعتبــر ممــا أحدثتــه معــاول التخريــب 
ــر  ــم الإســامي، وتذكّ ــي فــي العال الغرب
ــا  ــام وغيره ــزة والش ــي غ ــم ف جرائمه
مــن البــاد الإســامية. واعلــم أنهــم 
ــة ولا  ــن إلاًّ ولا ذم ــي مؤم ــون ف لايرقب
تعــرف الرحمــة والنخــوة والمــروءة 

ــم. ــى قلوبه ــبياً إل س
واســعَ  شــديداً،  حرصــاً  واحــرص 
ســعياً حثيثــاً لإرســاء دعائــم الإمــارة 
فإنهــا  أفغانســتان،  فــي  الإســامية 
المســلمين  لنجــاة  المســتقبل  أمــل 

الأفغــان،  أرض  فــي  المســتضعفين 
وهــي الإعصــار الــذي يحــرق ويجفــف 
آمــال اليهــود والنصــارى والشــيوعيين 
فــي هــذا البلــد الطيــب. وجــزاك الل خيــر 
الجــزاء، وثبتنــا وإياكــم علــى الحــق 
المبيــن، وجنبّكــم كيــد الكائديــن، ومكــر 

المارقيــن.

بقلم: عطاء الل آخند زاده
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أثر  »الهمة«
في تكوين المجتمع الإسلامي

لحمــد  ا
العالميــن  رب  لله 
رســوله  علــى  والســام  والصــاة 
وآلــه وصحبــه أجمعيــن. وبعــد: 
صفــة  الهمــة  فــإن 
بهــا  اتصــف 

ء  نبيــا لأ والرســل ا
ء  ليــا و أ الل و

وقــد  حهــم  الصادقــون،  مد
علــو  علــى  تعالــى  همتهــم الل 

وقــوة إرادتهــم وصابــة عقيدتهــم ورســوخ عزيمتهــم، وأثنــى 
عليهــم، فقــال عــز مــن قائــل: ﴿فاَصْبـِـرْ كَمَــا صَبـَـرَ أوُلـُـو الْعَــزْمِ 
سُــلِ.﴾ الأحقــاف. وقــال: ﴿وَاذْكُــرْ عِباَدَنـَـا إبِْرَاهِيــمَ  مِــنَ الرُّ
وَإسِْــحَاقَ وَيعَْقـُـوبَ أوُلـِـي الْأيَْــدِي وَالْأبَْصَــارِ.﴾ ص. وقــال: 
ــا  وا عَليَْهَــا صُمًّ ــرُوا بآِيـَـاتِ رَبِّهِــمْ لـَـمْ يخَِــرُّ ﴿وَالَّذِيــنَ إذَِا ذُكِّ

الفرقــان. وَعُمْياَنـًـا.﴾ 
كمــا مــدح تعالــى أصحــاب النبــي صلــى الل عليــه وســلم الذيــن 
ــوح  ــوة الإرادة والطم ــن ق ــان م ــغ الإنس ــا يبل ــة م ــوا غاي بلغ
لـُـونَ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ  ــابقِوُنَ الْأوََّ والعــزم، فقــال عنهــم: ﴿وَالسَّ
ُ عَنْهُــمْ وَرَضُوا  وَالْأنَْصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتَّبعَُوهُــمْ بإِحِْسَــانٍ رَضِــيَ اللَّ
ــا الْأنَْهَــارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا  ــاتٍ تجَْــرِي تحَْتهََ ــمْ جَنَّ ــدَّ لهَُ ــهُ وَأعََ عَنْ

أبََــدًا ذَلِــكَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ.﴾ التوبــة.
َ عَليَْــهِ فمَِنْهُــمْ مَــنْ  وقــال: ﴿رِجَــالٌ صَدَقـُـوا مَــا عَاهَــدُوا اللَّ
ــمْ  ــال: ﴿كُنْتُ ــزاب. وق ــرُ.﴾ الأح ــنْ ينَْتظَِ ــمْ مَ ــهُ وَمِنْهُ ــى نحَْبَ قضََ

ـاسِ.﴾ آل عمــران. ــةٍ أخُْرِجَــتْ للِنَـّ خَيْــرَ أمَُّ
فــي هــذا العصــر تمخضــت فتــن جديــدة فــي الســاحة، ممــا أدى 
إلــى فتــور الهمــة، وضعــف الطمــوح، وقلــة الاهتمــام بقضايــا 
الأمــة الإســامية، إلــى حــد أن تســرب هــذا الفتــور إلــى قلــوب 
ــة  ــي صناع ــر دور ف ــوا أكب ــن لعب ــم الذي ــم والهم ــل العزائ أه
الرجــال ونشــر الفائــدة للأمــة الإســامية، ورفــع رايــة الجهــاد 
ــة الأقــام  فــي أرجــاء المعمــورة؛ كل ذلــك يســتدعي مــن حمَلَ
أن يتصــدوا لهــذا الموضــوع الــذي كاد أن يهمــل إهمــالا كليــا 
فــي أوســاط الأمــة الإســامية، وإن إهمالــه يعنــي تفــكك عــرى 

الأمــة الإســامية.
ــال  ــا الرج ــى به ــي تحل ــنة الت ــات الحس ــن الصف ــة م إن الهم
طيلــة حياتهــم، وإن حيــاة الأســاف مليئــة بالهمــة فــي جميــع 
ــب  ــت العج ــة لرأي ــي الهم ــم ف ــت حياته ــو طالع ــم، ول أموره
العجــاب، همتهــم فــي رحلــة العلــم، همتهــم فــي الإنفــاق فــي 
ســبيل الل، همتهــم فــي الصبــر علــى المــكاره والشــدائد، 
همتهــم فــي شــدة المحافظــة علــى الوقــت، همتهــم فــي مازمة 

ــن. ــاء الربانيي ــن والعلم الصالحي

كذا المعالي إذا ما دمت تدركــها
اعبر عليها على جسر من التعب
لهم هــــممم لا منتــهى لكــبارها
وهمته الصغرى أجل من الدهــــر

وأمــا الطمــوح فهــو قريــن الهمــة، فــكل مــن رزق الهمــة 
يطمــح للوصــول إلــى القمــة، فالطمــوح هــو الهمــة فــي نيــل 
ــا إلا  ــة نفســية لا يملكه ــد البعــض: خصل ــب، وهــو عن المطال
ذوو العزيمــة الصلبــة، والإرادة القويــة، والصبــر المســتميت 
ــى كل أمــور. ويــرى البعــض أن الطمــوح شــباب نضــر لا  عل
يشــيخ. وهــو منبــع كل الصفــات النبيلــة كمــا يقــول آخــرون. 
فيــه  ويبعــث  الأمــور،  لعظــام  الإنســان  يدفــع  والطمــوح 
التنافــس والاســتمرار والحيويــة، فالرجــل الطمــوح دومــاً 
يتطلــع إلــى المزيــد، فليــس لطموحــه حــدّ معيــن، بــل الرجــل 
ــوح   ــس، فالإنســان الطم ــه كل المقايي ــوق طموح ــوح يف الطم
معيــن لا ينضــب، ملــيء بالنشــاط، والحماســة، واحتمــال 
الصعــاب، وركــوب الأخطــار، لذلــك مــدح الل الرجــل الطمــوح 
الــذي يطمــح إلــى أعلــى الصفــات الإنســانية ويتمنــى الوصــول 
إليهــا، والاتصــاف بهــا ألا وهــي: الإمامــة للمتقيــن، فقــال 
عــز مــن قائــل: )والذيــن يقولــون ربنــا هــب لنــا مــن أزواجنــا 
وذرياتنــا قــرة أعيــن واجعلنــا للمتقيــن إمامــا(. الفرقــان 74. 
ــة  ــم يتصــف بخل ــة، ول ــو الهم ــة عل ــرزق نعم ــم ي ــذي ل إن ال
ــل  ــو رج ــة والإرادة فه ــة العزيم ــل بصف ــم يتحم ــوح، ول الطم
ــر، لا  ــم التأثي ــأن، عدي ــل الش ــة، قلي ــف المنزل ــع، ضعي وضي
يعُبــأ بــه فــي المجتمــع، ولا يكتــرث لــه أحــد، وإن كان متفوقــاً 
ــه  ــو مرتبت ــن عل ــان ع ــا لا يغني ــي النســب والنشــب، فإنهم ف
شــيئاً، فقــد قــال إمامنــا الأعظــم: كــن ذا همــة، فــإن مــن 
ضعفــت همتــه ضعفــت منزلتــه. وقــال النبــي صلــى الل عليــه 
ــه نســبه(. ويقــول  ــم يســرع ب ــه ل ــه عمل ــأ ب وســلم: )مــن بطّ
ابــن الجــوزي: )ينبغــي للعاقــل أن ينتهــي إلــى غايــة مــا 
يمكنــه؛ فلــو كان يتصــور للآدمــي صعــود الســماوات لرأيــت 

ــالأرض(. ــص رضــاه ب ــح النق ــن أقب م
ــن  ــب م ــرة، ويهي ــور الصغي ــتثقل الأم ــة يس ــع الهم إن وضي
ــاز  ــدم لإنج ــب، ولا يق ــى الواج ــن أدن ــر م ــل، ويف ــل القلي العم
أي عمــل إيجابــي، ولكــن رفيــع الهمــة واســع الطمــوح، كثيــر 
ــار، ويستســهل  ــي، يســتصغر الأمــور الكب ــى المعال ــع إل التطل
العويصــات، ويقتحــم الأمــور العظــام، فهــو لا يــزال يخاطــر، 
ويغامــر، فــي ســبيل الوصــول إلــى المجــد والعــز، فينــال 

بقلم: بقلم أبي طلحة
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إحــدى الحســنيين: إمــا الظفــر بالمنشــود، أو المــوت فــي 
ــود. ــبيل المنش س

على قد ر أهل العزم تأتي العزائـــم
وتأتي على قدر أهل الكرام المكارمُ
وتصغر  في عين الكبير  كــبارهــا
وتكبر في عين الصـغير صغـارهـا

ــردد فــي الأمــور، ولا يثــق بنفســه،  ــل الهمــة دائمــاً يت إن قلي
ولا بالقيــام علــى أمــوره، فــا يقــدم؛ أمــا صاحــب الهمــة 
والطمــوح فــا يتــردد، ولا يتوانــى، يــرى المســتحيل ممكنــاً، 
ــه  ــن ل ــرف أن م ــو يع ــوة، وه ــف ق ــب ســهاً، والضع والصع
إرادة لــه القــوة كمــا يقــول المثــل الســائر، وهــو يعــرف أنــه 
مــا رام امــرؤ شــيئاً إلا وصلــه، أو مادونــه كمــا يقــول ســيدنا 
علــي رضــي الل عنــه. وهــو  يعــرف أنــه لا مســتحيل عنــد أهــل 
ــرف أن  ــو يع ــود، وه ــول جــون هي ــا يق ــة والإرادة كم العزيم
الإرادة ســر النجــاح كمــا يقــول المثــل العربــي، وهــو يعــرف 
أن فاقــد الإرادة هــو أشــقى البشــر كمــا يقــول أرســطو، وهــو 
يعــرف أن التــردد أكبــر عقبــة فــي طريــق النجــاح كمــا يقــول 
عمــر المختــار. وعليــه فهــو لا يعــرف التــردد، والتهيــب، 
والإحجــام فــي الأمــور، بــل يقــدم ويعــزم ويطمــح ويريــد حتــى 
يصــل إلــى قمــة الازدهــار. ﴿فــإذا عزمــت فتــوكل علــى الل﴾.

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة
فإن فســـاد الرأي أن تتــرددا

وقال الشاعر:
إذا الشعب يوماً أراد الحياة
فا بد أن يستجــيب القـــدر
ولا بد لليـــــل  أن ينجـــلي
ولا بد للقيـــــد أن ينكـــسر

وقال الشاعر:
إن كان للمرء عزم في إرادته
فا  الطبيعة تثنيه ولا القــدر

إن قليــل الهمــة والطمــوح يحــاول دائمــاً أن يكــون ذنبــاً لا 
رأســاً، تابعــاً لا متبوعــاً، مرؤوســاً لا رئيســاً، منقــاداً لا قائــداً، 
ــاس،  ــن أكات الن ــذاً م ــن، وآخ ــد الآخري ــى موائ ــاً عل متطف
ــب  ــاد، قري ــهل الانقي ــدام، س ــف الإق ــل، ضعي ــل العم ــو قلي فه
المنــال، يمشــي فــي كل واد، ويصيــح فــي كل نــاد، وهــو إمعــة 
إذا أحســن النــاس شــيئاً أحســن وإذا أســاؤوه أســاءهم، ويقنــع 
ــه العمــل التافــه، أمــا صاحــب الهمــة  ــدون، ويرضي دائمــاً بال
ــون رأســاً لا  ــع ليك ــاً يطم ــه، دائم ــن حيات ــي عــذاب م ــو ف فه
ذنبــاً، متبوعــاً لا تابعــاً، رئيســاً لا مرؤوســاً، وهــو يأنــف 
ــن  ــزق م ــتجديهم ويرت ــاس، ويس ــد الن ــى موائ ــل عل أن يتطف
ــال لا يتوصــل إليــه ولا يقــوده إلا  أكاتهــم، وهــو صعــب المن
مــن كان مثلــه أو فوقــه فــي الهمــة والطمــوح، وهــو لا يــدور 
مــع النــاس حيــث داروا، بــل لــه فكــر وإرادة ورأي وتوجيــه 

وترشــيد، وهــو فــي علــو وتقــدم وازدهــار. قــال النبــي صلــى 
الل عليــه وســلم: )لــو تعلقــت همــة أحدكــم إلــى الثريــا لنالهــا(.

إذا كانت النفوس كبــــــاراً
تعبت في مرادها الأجســـام
إذا ما طمـحت إلى غــــــاية
لبست المنى ونسيت الحـذر
ومن لا يحب صعود الجبـال
يعش أبد الدهر  بين الحـفر

إن ســافل الهمــة يتعــب بالعمــل اليســير، ولا يصبــر علــى 
العمــل الكبيــر، ولا يكــد لاكتســاب المعالــي، فــإذا نــزل بــه نــازل 
أو أصابــه ضــر عاتــب الدهــر، وركــن إلــى الراحــة، وفــوّض 
الأمــر إلــى الل دون أن يســعى ويجتهــد، وأمــا صاحــب الهمــة 
ــم  ــل يعمــل بالقاعــدة المشــهورة: ق ــدر، ب ــى الق ــن إل ــا يرك ف
بواجبــك ودع الأقــدار تعمــل عملهــا، وعليــه فــا يتــرك المجــد 
حتــى ينالــه، ولا يــدع الصعــب حتــى يذلــه، ولا يضــع العــوج 
ــه  ــر ب ــى يظف ــود حت ــق المنش ــي طري ــزال ف ــه، ولا ي إلا يقيم
ــل،  ــرارة العم ــى م ــر عل ــبيله، يصب ــي س ــف ف ــى الحت أو يلق
ويحتمــل، ويثابــر، ويســهر حتــى يكســب المعالــي، ويحتضــن 
ــرة  ــي زم ــون ف ــى، ويك ــة الشــرف الأول ــو ورتب ــد والعل المج

ــن. المجلي
دببت للمجــــد والساعون قد بلغوا
جهــــد النفوس وألقوا دونه الأزرا
وكابدوا المجد حتى ملّ أكثرهــــــم 
وعانق المجد من أوفى ومن صبرا
لا  تحـــــسب المجـد تمراً أنت آكله
لن تبلغ المجــــد حتى تلعق الصبرا

وقالوا: 
بقــــدر الكد تكتسب المعـــالي
ومن طلب العلى سهر  الليالي

إن فاتــر الهمــة قصيــر النظــر، ضيــق الصــدر، فــارغ البــال، 
رجــل لا شــعوري لا يتألــم بالملمــات التــي تنــزل بســاحة أمتــه، 
ــق  ــه ضي ــوض عمل ــل ح ــدة، ب ــاق البعي ــى الآف ــع إل ولا يتطل
ــة فنظــره  ــا صاحــب الهم ــاء، وأم ــن الم ــل م لا يســع إلا القلي
وســيع، وفكــره متســع، يــدرك واجباتــه وتبعاتــه، مرهــف 
ــى  ــوح، لا يرض ــد الطم ــه، بعي ــزل بأمت ــا ين ــم مم ــس يتأل الح
بالنــزر اليســير، بــل حــوض عملــه وســيع لا يمــلأه إلا الكثيــر 

ــر مــن المــاء. الكثي

إن منهــار الهمــة رجــل ســلبي، يفكــر دائمــاً ليرصــد مــن 
ــع ولا  ــرس أرزاق المجتم ــع، يفت ــي المجتم ــع لا ليعط المجتم
يعطيــه مــا يصلحــه، يفكــر دائمــاً حــول نفســه، وفــي ســعادته، 
مســتأثر ومســتبد، يقــدّم مصالحــه الذاتيــة علــى مصالــح 
المجتمــع، ويريــد أن يســعد وإن شــقي المجتمــع، فهــو كلّ 
علــى النــاس وعلــى المجتمــع، وجــوده مهمــا يضــر المجتمــع 
، وعدمــه فــي صــاح المجتمــع. أمــا عالــي الهمــة فهــو رجــل 
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ــا  ــه أفضــل م ــر ليخــدم المجتمــع، ويعطي ــاً يفك ــي، دوم إيجاب
ــه  ــل عقل ــره ويعم ــتعمل فك ــات، فيس ــن الصاحي ــاه الل م حب
لإصــاح المجتمــع، وإرشــاد النــاس، فهــو فــي تفكيــر وقلــق 
واضطــراب، وخــز الضميــر، فــإذا رأى فــي المجتمــع أوداً فــا 
يقــر لــه قــرار حتــى يصلحــه، ويقيــم العــوج، وهــو يريــد أن 
ــاس، وأن  ــو الن ــرق لينج ــع، وأن يحت ــعد المجتم ــقى ليس يش

ــى النــاس. ــذوب ليضــيء الطريــق إل ي
ــى مــن هــو  ــاً ينظــر إل ــل التنافــس دائم ــة قلي إن ســاقط الهم
دونــه فــي العمــل والديــن، إلا أن عالــي الهمــة كثيــر التنافــس 
ــاً:  ــي كل شــيء، وشــعاره دائم ــه ف ــى مــن هــو فوق ينظــر إل
فــان خيــر منــي، فيســابقه وينافســه حتــى يتقدمه أو يســاويه 
ــوس الشــريفة لا  ــم: )النف ــن القي ــول اب ــر. يق ــل تقدي ــى أق عل
ترضــى مــن الأشــياء إلا بأعاهــا وأفضلهــا وأحمدهــا عاقبــة، 
والنفــوس الدنيئــة تحــوم حــول الدنــاءات وتقــع عليهــا كمــا 
يقــع الذبــاب علــى الأقــذار. فالنفــوس العليــة لا ترضــى بالظلــم 
ــن  ــر م ــا أكب ــة لأنه ــرقة ولا بالخيان ــش ولا بالس ولا بالفواح

ذلــك، والنفــوس الحقيــرة بالضــد مــن ذلــك(.
نفســه  يكلــف  ولا  الوقــت،  يهمــه  لا  الهمــة  دنــيء  إن 
ــدره  ــو يه ــة، فه ــة وأهمي ــت قيم ــرى للوق ــتثماره، ولا ي باس
ــل  ــور، ب ــن الأم ــه م ــي التواف ــه ف ــه ويصرف ــة ب ــل العناي ويق

شــعاره دائمــاً:

إن البطالة والكســل
أحلى إليّ من العسل

أمــا صاحــب الهمــة يعــرف أن الوقت هــو رأس مال الإنســان، 
ــه تقــدم الإنســان وازدهــاره، فيســتغله  ــاة، وب ــه قــوام الحي ب
ــه،  ــق من ــم الدقائ ــور، ويغتن ــن الأم ــام م ــي العظ ــه ف ويصرف
ويواظــب عليــه مواظبــة تامــة مــن ألا يضيــع ولا يتلــف، 

ويتحســر دومــاً علــى قلتــه.
إن ســافل الهمــة يعيــش فــي عالــم التمنــي، يتمنــى علــى الل 
دون أن يعــد العــدة للآخــرة، ويتمنــى مــن النــاس دون أن 
ــواه  ــع ه ــز يتب ــو عاج ــاً، فه ــم عم ــرض له ــم أو يع يخدمه
ويمشــي وراء شــهواته ثــم يتمنــى أن يكــون مــع الســابقين. 
إلا أن عالــي الهمــة يعيــش فــي عالــم الواقــع والعمل والســعي 
والاســتعداد لإعمــار الدنيــا وبنــاء الآخــرة، لأنــه يعــرف أنــه 
مــا نيــل المطالــب بالتمنــي، وأن العاقــل والنبيــل مــن دان 
ــه  ــن عمل ــان اب ــوت، وأن الإنس ــد الم ــا بع ــل لم ــه وعم نفس
ــع  ــم الواق ــي عال ــن مــن يعيــش ف ــن جهــده. فشــتان بي ورهي

ــال. ــم التمنــي والخي وبيــن مــن يعيــش فــي عال
إن صاحــب الهمــة الدنيئــة حياتــه كلهــا فشــل وإخفــاق، فــإذا 
ــى،  ــر وتول ــار، أدب ــاد وح ــق ح ــي الطري ــة ف ــه عقب اعترضت
فخســر وخــاب، وضــل وغــوى، واتبــع بنيــات الطريــق. أمــا 
ــاب،  ــات ويقطــع الصع ــاز العقب ــة فيجت ــة العالي صاحــب الهم
ويشــق طريقــه إلــى المنشــود ولــو اعترضتــه قلــل الجبــال، 
فهــو إذا حــدّد المســار وحــدّد الطريــق لــن يهــن ولــن يتخلــف 

ــاً. ــغ المــرام أو يمــوت غريب إلا أن يبل

سأضرب في طول الباد وعــرضها
أنال مـــــرادي أو أمــوت دونـــــــه
ما إن تلفـــــــت  نفسي فلله درهــا
وإن سلــمت كان الرجوع قـــــريباً

لقــد لعبــت الهمــة والطمــوح أبــرز دور فــي التاريــخ البشــري 
والــدول،  الحكومــات  وتأســيس  الحضــارات،  لصناعــة 
ــت  ــي اتصف ــم الت ــرى، إن الأم ــات الكب ــاء الإمبراطوري وإنش
رافعــة  دائمــاً  تعيــش  أن  اســتطاعت  والطمــوح  بالهمــة 
الــرأس، شــامخة الأنــف، تتحكــم علــى النــاس، وتســتعبد 
أجســادهم  علــى  وتهيمــن  أفكارهــم،  وتغــزو  عقولهــم 
ــتطاعت  ــد اس ــاء، ولق ــا تش ــم كم ــرف فيه ــم، وتتص وأمواله
ــة، وتبعثهــم  ــي الأمــم الميت ــدةً ف الهمــة أن تنفــخ روحــاً جدي
إلــى  والتســابق  العمــل  علــى  وتحفزهــم  النشــاط،  علــى 

المخاطــر والمهالمــك. الخيــرات، وتحملهــم علــى 
لقــد كان العــرب قومــاً ذا جــادة وقــوة، وهمــة وطمــوح. 
وحينمــا جــاء الإســام صــاغ هــذه الصفــات النبيلــة صياغــة 
جديــدة، فنهضــت هــذه الأمــة المنعزلــة بإيمــان قــوي وقــوة 
إرادة وهمــة وطمــوح إلــى فتــح العالــم وصياغتــه فــي بوتقــة 
ــم الإنســاني للشــريعة  ــت العال ــى أخضع الإســام الســمح حت
ــي  ــر ف ــذي وق ــان ال ــك الإيم ــة ذل ــه نتيج ــل، إن ــة، أج الإلهي
قلوبهــم، فشــجعهم علــى العمــل والنشــاط، وبعــث فيهــم 

ــوح. ــة والطم الهم

إن تاريخنــا المجيــد يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالهمــة والطمــوح، 
ــي  ــاب النب ــدي أصح ــى أي ــة عل ــات العظيم ــي الفتوح ــا ه فم
ــن،  ــم امبراطوريتي ــة بأعظ ــلم والإطاح ــه وس ــى الل علي صل
ومــا هــي حضــارة الشــام والأندلــس، ومــا هــي الامبراطوريــة 
المغوليــة والعثمانيــة إلا نتيجــة همتهــم الرفيعــة وطموحهــم 
العالــي، بــل إن شــئت قــل: إن هممهــم العاليــة ـ بعــد تأييــد الل 
ــخ البشــري، وإن  ــرت مســار التاري ــي غيّ ونصــره ـ هــي الت
همــة أبــي بكــر، وعمــر، وخالــد، وطــارق، وقتيبــة، وصــاح 
الديــن، والملــك الظاهــر، ومحمــد الثانــي، هــي التــي صنعــت 

التاريــخ وأرغمتــه أن ينحــو نحــواً جديــداً.
فأنــت يــا أخــي المســلم المجاهــد مــن أبنــاء تلــك الأمــة 
العظيمــة التــي صنعــت التاريــخ، وجعلهــا الل ســيدة هــذا 
ــك  ــعادة البشــرية، وهمت ــك س ــم وب ــوام العال ــك ق ــون، فب الك
ــة  ــذه الأم ــذ ه ــة، وتنق ــذه الأرض الميت ــي ه ــي تحي ــي الت ه
ــك شــاعر  ــب ب ــدة. يهي ــار موق ــي  ن ــت ف ــي وقع البائســة الت
ــت  ــول: »أن ــه الل، فيق ــال رحم ــد إقب ــة محم ــام العام الإس
للســر الأزلــي حــارس وأميــن، وســيد هــذا الكــون يســارٌ 
ويمين...بــك قــوام العالــم وبقــاء الأمــم، اشــرب كأســاً فائضــة 
مــن اليقيــن، وانهــض مــن حضيــض الظــن والتخميــن، انتبــه 
مــن الســبات العميــق الــذي طــال أمــده، واشــتدت وطأتــه.....
يــا بانــي الحــرم! ويــا خليفــة إبراهيــم! انهــض لبنــاء العالــم 
ــده  ــال أم ــذي ط ــق، ال ــن الســبات العمي ــه م ــد، انتب ــن جدي م

ــه«. ــتدت وطأت واش
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قــال أحــد الخطبــاء: »لقــد جعــل الل قيــم الحــقّ والعــدل ميزانــاً 
بأيــدي العلمــاء الرباّنييّــن، والأئمّــة المهدييّــن، الذيــن ائتمنهــم 
علــى دينــه، ومــا ســواها أهــواء متناحــرة، وظلمــات مدلهمّــة، 
أن  فــأوّل مســؤولياّتهم  وظلــم وعــدوان، وبغــي وبهتــان. 
إياّهــا،  ويعلمّوهــم  للنــاس،  والعــدل  الحــقّ  قيــم  يعلنــوا 
وينشــروا حقائقهــا ويشــيعوها، ويبشّــروا بهــا بــكلّ وســيلة، 
ــواها.  ــا س ــى م ــا عل ــا، وإيثاره ــزام به ــاس لالت ــوا الن ويدع
ــه  ــتقيم، وهدي ــراط الل المس ــى ص ــون عل ــك يقف ــي ذل ــم ف وه
القويــم، يبشّــرون بــه، ويدعــون إليــه، فــإن عجــزوا عــن 
ذلــك أو ضعفــوا فــا أقــلّ مــن أن يلزمــوا الصمــت، ويعتزلــوا 
النــاس، ولا يعينــوا الظالــم علــى ظلمــه، والباغــي علــى بغيــه. 
وإنّ الأئمّــة المهدييّــن، والعلمــاء الرباّنييّــن فــي كلّ عصــر 
ومصــر لا يقفــون بيــن الأمّــة والحاكــم علــى مســافة واحــدة، 
بــل هــم فــي صــف الأمّــة وأقــرب إليهــا، لا اســترضاءً للعامّــة 
ــة -والتاريــخ شــاهد صــدق  وإيثــاراً للأهــواء، ولكــن لأنّ الأمّ
ــدى  ــب الأحــوال، ويعُت ــي أغل ــا ف ــك- تنتقــص حقوقه ــى ذل عل
علــى حرماتهــا، وتصُــوّب إليهــا ســهام المظالــم مــن كلّ بــاغ 
متنفـّـذ، ويضعــف أكثــر أفرادهــا عــن المطالبــة بحقوقهــم، 
فينامــون علــى الضيــم، ويســتكينون للظلــم، ممّــا يجرّهــم إلــى 
ألــوان مــن الفســاد لا تقــف عنــد حــدّ. ويتطلعّــون إلــى العلمــاء، 
وهــم الفئــة الرائــدة الراشــدة، وينتظــرون منهــم أن ينتصــروا 
ــذل  ــؤوليةّ أن يخ ــن المس ــل م ــم. فه ــوا بحقوقه ــم، ويطالب له
العلمــاء الأمّــة التــي وثقــت بهــم، وعلقّــت آمالهــا عليهــم.؟! إنّ 
الأمّــة تريــد مــن علمائهــا أن يكونــوا لســانها الناطــق بالحــقّ، 
ــذي  ــر، ال ــا المفكّ ــان والهــدى، وعقله ــض بالإيم ــا الناب وقلبه
ــه،  ــاته وتعقيدات ــكلّ مابس ــع، ب ــي الواق ــن الل، ويع ــه دي يفق
ــة،  ــي كلّ نازل ــة ف ــا المغيث ــوا يده ــر، وأن يكون ــم ويبُصّ ويعُلّ
ورائدهــا القــدوة فــي كلّ ميــدان مــن مياديــن الخيــر. ولا نقــول 
هــذا الــكام مــن نســج الخيــال، ففــي التاريــخ الإســاميّ وفــي 

ــه. الحاضــر نمــاذج مشــرقة عــن ذلــك كلّ
ــوم  ــي ذات ي ــت بمنزل ــع: كن ــن الربي ــال الفضــل ب ــا ق ــه م ومن
ــى  ــرع شــديد عل ــإذا بق ــوم، ف ــأت للن ــي وتهي ــت ثياب ــد خلع وق
ــر  ــارق: أجــب أمي ــال الط ــذا، ق ــن ه ــق م ــي قل ــت ف ــي فقل باب
المؤمنيــن، فخرجــت مســرعاً أتعثــر فــي خطــوي فــإذا بالرشــيد 
قائمــاً علــى بابــي وفــي وجهــه تجهــم حزيــن، فقلــت يــا أميــر 
ــاك  ــد ح ــك ق ــال: ويح ــك فق ــيّ أتيت ــلت إل ــو أرس ــن: ل المؤمني
فــي نفســي شــيء أطــار النــوم مــن أجفانــي وأزعــج وجدانــي 
ــي  ــادك، فانظــر ل ــن زه ــي م ــم تق ــه إلا عال شــيء لا يذهــب ب

رجــاً أســأله.
ــاض،  ــن عي ــى الفضــل ب ــه إل ــت ب ــى جئ ــع حت ــول الربي ــم يق ث
فقــال الرشــيد امــض بنــا إليــه، فأتينــاه، وإذا هــو قائــم يصلــي 
فــي غرفتــه وهــو يقــرأ قولــه تعالــى )أمًْ حَسِــبَ الَّذِيــنَ اجْترََحُوا 
الحَِــاتِ  الصَّ وَعَمِلـُـوا  آمَنـُـوا  كَالَّذِيــنَ  نَّجْعَلهَُــمْ  أنّ  ــيِّئاَتِ  السَّ
ــا يحَْكُمُــونَ(. فقــال الرشــيد  ــمْ سَــاء مَ حْياَهُــم وَمَمَاتهُُ سَــوَاء مَّ
إن انتفعنــا بشــيء فبهــذا، فقرعــت البــاب، فقــال الفضــل: 
مــن هــذا؟ قلــت أجــب أميــر المؤمنيــن، فقــال: مــا لــي ولأميــر 
المؤمنيــن، فقلــت: ســبحان الل أمــا عليــك طاعتــه؟ فقــال: 

ــه  ــلم: )إن ــه وس ــى الل علي ــي صل ــن النب ــد روي ع ــس ق أولي
ليــس للمؤمــن أن يــذل نفســه( فنــزل ففتــح البــاب، ثــم ارتقــى 
ــا  ــن زواي ــة م ــى زاوي ــأ إل ــم التج ــراج، ث ــأ الس ــة فأطف الغرف
ــيد  ــف الرش ــبقت ك ــا فس ــه بأيدين ــول علي ــا نج ــة فجعلن الغرف
كفــي إليــه، فقــال أواه مــن كــف مــا الينهــا إن نجــت مــن عــذاب 

ــى. الل تعال
قــال الربيــع: فقلــت فــي نفســي ليكلمنــه الليلــة بــكام نقــي مــن 

قلــب تقــي.
فقــال الرشــيد: خــذ فيمــا جئنــاك لــه يرحمــك الل، قــال الفضــل 
بــن عيــاض وفيمــا جئــت وقــد حملــت نفســك ذنــوب الرعيــة، 
التــي ســمتها هوانــاً، وجميــع مــن معــك مــن بطانتــك وولاتــك 
تضــاف ذنوبهــم يــوم الحســاب، فبــك بغــوا، وبــك جــاروا، 
ــك  ــراراً من ــرعهم ف ــك، وأس ــاس ل ــض الن ــذا أبغ ــع ه ــم م وه
يــوم الحســاب، حتــى لــو ســألتهم عنــد انكشــاف الغطــاء 
ــب  ــن ذن ــزءاً- م ــك ســقطاً –ج ــوا عن ــم، أن يحمل ــك وعنه عن
ــم  ــك، ث ــاً من ــك أشــدهم هرب ــاً ل ــكان أشــدهم حب ــوه، ول مــا فعل
قــال: إن عمــر بــن عبــد العزيــز لمــا وُلّــي الخافــة دعــا ســالم 
ــم  ــاة –وه ــن حي ــاء ب ــب، ورج ــن كع ــد ب ــد الل، ومحم ــن عب ب
ــت  ــد ابتلي ــي ق ــم: إن ــال له ــن- ق ــاء الصالحي ــن العلم ــة م ثاث
ــا  ــاء، وعددته ــة ب ــدّ الخاف ــيّ، فع ــاء فأشــيروا عل ــذا الب به

ــة. ــك نعم ــت وأصحاب أن
وهــذا الليــث بــن ســعد عالــم مصــر يدخــل علــى الرشــيد، 
فيســأله الرشــيد: مــا صــاح بلدكــم؟ فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن 
صــاح بلدنــا إجــراء النيــل، وصــاح أمــره، ومــن رأس العيــن 
يأتــي الكــدر، فــإذا صفــا رأس العيــن صفــت العيــن، قــال: 

ــا الحــارث. ــا أب صدقــت ي
وهــذا عمــرو بــن عبيــد العالــم، يدخــل علــى المنصــور، وقــال: 
يــا أميــر المؤمنيــن إن الل عــز وجــل يقفــك ويســألك عــن 
ــوم  ــاؤك ي ــة خصم ــر، وإن الأم ــر والش ــن الخي ــال ذرة م مثق
ــا ترضــاه  ــك إلا بم ــة، وإن الل عــز وجــل لا يرضــى من القيام
لنفســك، ألا وإنــك لا ترضــى لنفســك إلا بــأن يعــدل عليــك –وإن 
الل عــز وجــل لا يرضــى منــه إلا بــأن تعــدل فــي رعيتــك، وإن 

وراء بابــك نيرانــاً تتأجــج مــن الجــور.
فقــال ســليمان بــن مجالــد وهــو واقــف علــى رأس المنصــور: 
ــرو:  ــال عم ــن، فق ــر المؤمني ــى أمي ــد شــققت عل ــرو ق ــا عم ي
يــا أميــر المؤمنيــن، مــن هــذا؟ قــال: أخــوك ســليمان بــن 
ــا ســليمان، إن أميــر المؤمنيــن  ــد، قــال عمــرو: ويلــك ي مجال
ــاء،  ــداً بالفن ــة غ ــك جيف ــد، وإن ــراه يفق ــا ت ــوت وإن كل م يم
ولا ينفعــك إلا عمــل صالــح قدمتــه، ولقــرب هــذا الجــوار أنفــع 
لأميــر المؤمنيــن مــن قربــك، وإن كنــت تطــوي عنــه النصيحة، 
وتنهــي مــن ينصحــه، يــا أميــر المؤمنيــن إن هــؤلاء اتخــذوك 
ســلمّاً إلــى شــهواتهم، قــال المنصــور: فاصنــع مــاذا؟ ادع لــي 
ــه،  ــح تحدث ــل صال ــت بعم ــم أن ــال: ادعه ــم، ق ــك أوليه أصحاب
ــتعمل  ــاس، واس ــاق الن ــن أعن ــع ع ــاق فليرُف ــذا الخن ــر به ومُ
فــي اليــوم الواحــد عمــالاً كلمــا رابــك منهــم ريــب، أو أنكــرت 
علــى رجــل عزلتــه ووليــت غيــره، فــوالل لئــن لــم تقبــل منهــم 

إلا العــدل، ليتقربــن بــه إليــك مــن لا نيــة لــه فيــه.

إعداد: صاح
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يمين الدولة السلطان محمود الغزنوي رحمه الله
الحلقة )3(: »غزواته في الهند«

1 - معركة مع جيبال:
ابــن الأثيــر: فــي  ســنة 392 هـــ أوقــع يميــن الدولــة محمــود 
بــن ســبكتكين بجيبــال ملــك الهنــد وقعــة عظيمــة. وســبب ذلــك 
ــه لمــا اشــتغل بأمــر خراســان وملكهــا، وفــرغ منهــا أحــب  أن
أن يغــزو الهنــد غــزوةً تكــون كفــارة لمــا كان منــه مــن قتــال 
المســلمين، فثنــى عنانــه نحــو تلــك البــاد، فنــزل علــى مدينــة 
برشــور، فأتــاه عــدو الل جيبــال ملــك الهنــد فــي عســاكر كثيرة، 
فاختــار يميــن الدولــة مــن عســاكره والمطوعــة خمســة عشــر 
ــي المحــرم مــن هــذه الســنة ,   ــوا ف ــاً، وســار نحــوه، فالتق ألف
ــال  ــر جيب ــة، وأس ــة عظيم ــم مقتل ــل فيه ــد، وقت ــزم الهن فانه
ومعــه جماعــة كثيــرة مــن أهلــه وعشــيرته، وغنــم المســلمون 
منهــم أمــوالاً جليلــة، وجواهــر نفيســة، وأخــذ مــن عنــق عــدو 
الل جيبــال قــادة مــن الجوهــر العديــم النظيــر قومــت بمائتــي 
ــاق مقدمــي الأســرى،  ــار، وأصيــب أمثالهــا فــي أعن ــف دين أل
وغنمــوا خمــس مائــة ألــف رأس مــن العبيــد، وفتــح مــن بــاد 
الهنــد بــاداً كثيــرة، فلمــا فــرغ مــن غزواتــه أحــب أن يطلــق 
ــرره  ــالٍ ق ــه بم ــذل، فأطلق ــي شــعار ال ــود ف ــراه الهن ــال لي جيب

عليــه، فــأدى المــال.
ومــن عــادة الهنــد أنهــم مــن حصــل منهــم فــي أيــدي المســلمين 
أســيراً لــم ينعقــد لــه بعدهــا رئاســة، فلمــا رأى جيبــال حالــه بعد 
ــرق  ــار، فاحت ــي الن ــم ألقــى نفســه ف ــق رأســه، ث خاصــه، حل

بنــار الدنيــا قبــل نــار الآخــرة.

2 - غزوة ويهند:
فلمــا فــرغ يميــن الدولــة مــن أمــر جيبــال رأى أن يغــزو غــزوة 
أخــرى، فســار نحــو ويهنــد، فأقــام عليهــا محاصــراً لهــا، حتــى 

فتحهــا قهــراً، وعــاد إلــى غزنــة ســالماً ظافــراً.

3 - غزوة مولتان:
ابــن الأثيــر: فــي ســنة 396 هـــ غــزا الســلطان يميــن الدولــة 
المولتــان. وكان ســبب ذلــك أن واليهــا أبــا الفتــوح نقــل عنــه 
خبــث اعتقــاده، ونســب إلــى الإلحــاد، وأنــه قــد دعــا أهــل 
ــة  ــن الدول ــرأى يمي ــوه. ف ــه، فأجاب ــو علي ــا ه ــى م ــه إل ولايت
أن يجاهــده ويســتنزله عمــا هــو عليــه، فســار نحــوه، فــرأى 
الأنهــار التــي فــي طريقــه كثيــرة الزيــادة، عظيمــة المــد، 
ــل  ــور، فأرس ــن العب ــه م ــع جانب ــه من ــيحون، فإن ــة س وخاص
إلــى أندبــال يطلــب إليــه أن يــأذن لــه فــي العبــور، ببــاده إلــى 
ــان،  ــل المولت ــه قب ــدأ ب ــك، فابت ــى ذل ــه إل ــم يجب ــان، فل المولت
وقــال: نجمــع بيــن غزوتيــن، لأنــه لا غــزو إلا التعقيــب؛ فدخــل 
بــاده، وجاســها، وأكثــر القتــل فيهــا، والنهــب لأمــوال أهلهــا، 
والإحــراق لأبنيتهــا، ففــر أندبــال مــن بيــن يديــه وهــو فــي أثــره 
كالشــهاب فــي أثــر الشــيطان، مــن مضيــق إلــى مضيــق، إلــى 

ــى قشــمير. أن وصــل إل
ولمــا ســمع أبــو الفتــوح بخبــر إقبالــه إليــه علــم عجــزه عــن 
الوقــوف بيــن يديــه والعصيــان عليــه، فنقــل أموالــه إلــى 
ســرنديب، وأخلــى المولتــان، فوصــل يميــن الدولــة إليهــا 

إعداد: أبو سعيد راشد
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ــم،  ــون، فحصره ــم يعمه ــي ضاله ــا ف ــإذا أهله ــا، ف ونازله
وضيــق عليهــم، وتابــع القتــال حتــى افتتحهــا عنــوةً، وألــزم 

ــم. ــةً لعصيانه ــم عقوب ــف دره ــرين أل ــا عش أهله

 ذكر عزوة كواكير وكالنجار:
ــرف  ــا يع ــر، وكان صاحبه ــة كواكي ــى قلع ــا إل ــار عنه ــم س ث
ببيــدا، وكان بهــا ســتمائة صنــم، فافتتحهــا وأحــرق الأصنــام، 
فهــرب صاحبهــا إلــى قلعتــه المعروفــة بكالنجــار، فســار خلفه 
إليهــا، وهــو حصــن كبيــر يســع خمســمائة ألــف إنســان، 
وفيــه خمســمائة فيــل، وعشــرون ألــف دابــة، وفــي الحصــن 
ــي  ــة وبق ــن الدول ــا يمي ــا قاربه ــدة. فلم ــع م ــي الجمي ــا يكف م
بينهمــا ســبعة فراســخ رأى مــن الغيــاض المانعــة مــن ســلوك 
الطريــق مــا لا حــد عليــه، فأمــر بقطعهــا، ورأى فــي الطريــق 
واديــاً عظيــم العمــق، بعيــد القعــر، فأمــر أن يطــم منــه مقــدار 
المملــوءة  بالجلــود  فطمــوه  فارســاً،  عشــرين  يســع  مــا 
ترابــاً، ووصــل إلــى القلعــة فحصرهــا ثاثــة وأربعيــن يومــاً، 

وراســله صاحبهــا فــي الصلــح فلــم يجبــه.
ــك الخــان  ــم بلغــه عــن خراســان اختــاف بســبب قصــد ايل ث
لهــا، فصالــح ملــك الهنــد علــى خمســمائة فيــل، وثاثــة آلاف 
مــن فضــة، ولبــس خلعــه يميــن الدولــة بعــد أن اســتعفى مــن 
شــد المنطقــة، فإنــه اشــتد عليــه، فلــم يجبــه يميــن الدولــة إلى 
ذلــك، فشــد المنطقــة، وقطــع إصبعــه الخنصــر وأنفذهــا إلــى 
ــة  ــن الدول ــاد يمي ــه، وع ــا يعتقدون ــةً فيم ــة توثق ــن الدول يمي
إلــى خراســان لإصــاح مــا اختلــف فيهــا، وكان عازمــاً علــى 

الوغــول فــي بــاد الهنــد.

 4 - غزوة تأديب نواسه شاه:
ابــن الأثيــر: فــي ســنة 397 هـــ لمــا فــرغ يميــن لدولــة مــن 
التــرك ســار نحــو الهنــد للغــزاة. وســبب ذلــك أن بعــض أولاد 
ملــوك الهنــد، يعــرف بنواســه شــاه وكان قــد أســلم علــى يــده، 

واســتخلفه علــى بعــض مــا افتتحــه مــن بادهــم.
فلمــا كان الآن بلغــه أنــه ارتــد عــن الإســام، ومــالأ أهــل الكفر 
والطغيــان، فســار إليــه مجــداً، فحيــن قاربــه فــر الهنــدي مــن 
ــة، وأعادهــا  ــك الولاي ــة تل ــن الدول ــه، واســتعاد يمي ــن يدي بي
إلــى حكــم الإســام، واســتخلف عليهــا بعــض أصحابــه، وعــاد 

إلــى غزنــة.

5 - غزوة شط ويهند وبهيم نغر:
ابــن الأثيــر: فــي ســنة 398 هـــ لمــا فــرغ يميــن الدولــة 
مــن الغــزوة المتقدمــة وعــاد إلــى غزنــة، واســتراح هــو 
ــع الآخــر  ــي ربي ــزوة أخــرى، فســار ف وعســكره، اســتعد لغ
ــة  ــد، وهــي مدين ــى )شــط ويهن مــن هــذه الســنة، فانتهــى إل
عظيمــة علــى شــط ســندرود، مابيــن يرشــو ولاهــور(، 
ــد،  ــوش الهن ــي جي ــال ف ــن اندب ــال ب ــاك ابرهمــن ب ــاه هن فاق
ــم إن الل  ــلمين، ث ــر بالمس ــد تظف ــاً، وكادت الهن ــوا ملي فاقتتل
تعالــى نصــر عليهــم، فظفــر بهــم المســلمون، فانهزمــوا علــى 

أعقابهــم، وأخذهــم المســلمون بالســيف.
وتبــع يميــن الدولــة أثــر ابرهمــن بــال، حتــى بلــغ قلعــة بهيــم 

نغــر، وهــي علــى جبــل عــالٍ كان الهنــد قــد جعلوهــا خزانــةً 
ــاً  ــر، قرن ــواع الذخائ ــال أن ــون إليه ــم، فينقل ــم الأعظ لصنمه
بعــد قــرن، وأعــاق الجواهــر، وهــم يعتقــدون ذلــك دينــاً 
ــم يســمع  ــى طــول الأزمــان مــا ل ــادة، فاجتمــع فيهــا عل وعب

ــم. ــم وقاتله ــة وحصره ــن الدول ــم يمي ــه، فنازله بمثل
فلمــا رأى الهنــود كثــرة جمعــه، وحرصهــم علــى القتــال، 
وزحفهــم إليهــم مــرة بعــد أخــرى، خافــوا وجبنــوا، وطلبــوا 
ــة،  ــك المســلمون القلع ــاب الحصــن، ومل ــان، وفتحــوا ب الأم
ــه،  ــه وثقات ــة إليهــا فــي خــواص أصحاب ــن الدول ــد يمي وصع
فأخــذ منهــا مــن الجواهــر مــا لا يحــد، ومــن الدراهــم تســعين 
ألــف ألــف درهــم شــاهية، ومــن الأوانــي الذهبيــات والفضيات 
ســبعمائة ألــف وأربعمائــة مــن، وكان فيهــا بيــت مملــوء مــن 
فضــة طولــه ثاثــون ذراعــاً، وعرضــه خمســة عشــر ذراعــاً، 

إلــى غيــر ذلــك مــن الأمتعــة.
وعــاد إلــى غزنــة بهــذه الغنائــم، ففــرش تلــك الجواهــر فــي 
صحــن داره، وكان قــد اجتمــع عنــده رســل الملــوك، فأدخلهــم 

إليــه، فــرأوا مــا لــم يســمعوا بمثلــه.

6 - وقعة نارين:
ابــن الأثيــر: فــي ســنة 400 هـــ تجهــز يميــن الدولة إلــى الهند 
ــتباحها  ــا واس ــا واخترقه ــار إليه ــا، فس ــى غزوه ــاً عل عازم
ــال  ــوال والأفي ــول والأم ــن الخي ــم م ــا. )وغن ونكــس أصنامه
شــيئا كثيــرا، ثــم رجــع إلــى غزنــة( فلمــا رأى ملــك الهنــد أنــه 
لا قــوة لــه بــه راســله فــي الصلــح والهدنــة علــى مــال يؤديــه، 
ــارس لا  ــا ف ــه ألف ــي خدمت ــه ف ــون ل ــاً، وأن يك وخمســين في

يزالــون. فقبــض منــه مــا بذلــه وعــاد عنــه إلــى عزنــة.

7 - غزوة في الرمل:
ابــن الأثيــر: )فــي ســنة 401 هـــ لمــا فــرغ يميــن الدولــة مــن 
ــار، فقطــع  ــة أخــرى مــن الكف ــى طائف ــور(، ســار إل أمــر الغ
ــديد  ــش ش ــاكره عط ــق عس ــل، ولح ــن رم ــازة م ــم مف عليه
وكادوا يهلكــون، فلطــف الل، ســبحانه وتعالــى، بهــم وأرســل 
ــل،  ــي الرم ــير ف ــم الس ــراً ســقاهم، وســهل عليه ــم مط عليه
ــتمائة  ــم س ــم، ومعه ــع عظي ــم جم ــار، وه ــى الكف ــل إل فوص
فيــل، فقاتلهــم أشــد قتــال صبــر فيــه بعضهــم لبعــض، ثــم إن 
الل نصــر المســلمين، وهــزم الكفــار، وأخــذ غنائمهــم، وعــاد 

ــراً منصــوراً. ســالماً مظف

8 - غزوة قصدار:
ابــن الأثيــر: فــي ســنة 402 هـــ فــي هذه الســنة اســتولى يمين 
الدولــة علــى قصــدار )مــن نواحــي الســند(، وملكهــا. وســبب 
ذلــك أن ملكهــا كان قــد صالحــه علــى قطيعــة يؤديهــا إليــه، 
ــي  ــق ف ــرة المضاي ــده، وكث ــة بل ــراراً بحصان ــا اغت ــم قطعه ث
ــد  ــة يري ــن الدول ــان، وكان يمي ــك خ ــى بايل ــق، واحتم الطري
قصدهــا، فيتقــي ناحيــة ايلــك الخــان. فلمــا فســد ذات بينهمــا 
ــراة،  ــد ه ــه يري ــر أن ــز، وأظه ــا وتجه ــزم وقصده ــم الع صم
ــى  ــا اســتقل عل ــى، فلم ــادى الأول ــي جم ــة ف ــن غزن فســار م
الطريــق ســار نحــو قصــدار، فســبق خبــره، وقطــع تلــك 
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ــن  ــا إلا وعســكر يمي ــم يشــعر صاحبه ــل، فل ــق والجب المضاي
الدولــة قــد أحــاط بــه ليــاً، فطلــب الأمــان فأجابــه وأخــذ منــه 
المــال الــذي كان قــد اجتمــع عنــده، وأقــره علــى ولايتــه وعاد.

9 - غزوة ناردين: 
ابــن الأثيــر: فــي ســنة 404 هـــ ســار يميــن الدولــة إلــى الهنــد 
ــاد مــن  ــر، وقصــد واســطة الب ــم وحشــد كثي فــي جمــع عظي
الهنــد، فســار شــهرين، حتــى قــارب مقصــده، ورتــب أصحابه 
وعســاكره، فســمع عظيــم الهنــد بــه، فجمــع مــن عنــده مــن 
قــواده وأصحابــه، وبــرز إلــى جبــل هنــاك، صعــب المرتقــى، 
ضيــق المســلك، فاحتمــى بــه، وطــاول المســلمين، وكتــب إلــى 
الهنــود يســتدعيهم مــن كل ناحيــة، فاجتمــع عليــه منهــم كل 
ــل،  ــن الجب ــزل م ــه ن ــت عدت ــا تكامل ــل ســاحاً، فلم ــن يحم م

وتصــاف هــو والمســلمون، واشــتد القتــال وعظــم الأمــر.
ثــم إن الل تعالــى منــح المســلمين أكتافهــم فهزموهــم، وأكثروا 
القتــل فيهــم، وغنمــوا مــا معهــم مــن مــالٍ، وفيــل، وســاح، 

وغيــر ذلــك.
ووجــد فــي بيــت بــد عظيــم حجــراً منقــوراً دلــت كتابتــه علــى 
أنــه مبنــي منــذ أربعيــن ألــف ســنة، فعجــب النــاس لقلــة 
عقولهــم. فلمــا فــرغ مــن غزوتــه عــاد إلــى غزنــة، وأرســل 
ــان  ــداً بخراس ــوراً، وعه ــه منش ــب من ــالله يطل ــادر ب ــى الق إل
ومــا بيــده مــن الممالــك، فكتــب لــه ذلــك، ولقــب نظــام الديــن.

10 - غزوة تانيشر:
ابــن الأثيــر: ســنة 405 هـــ قــد ذكــر ليميــن الدولــة أن بناحيــة 
ــي  ــة ف ــان الموصوف ــة الصيلم ــس فيل ــن جن ــة م ــر فيل تانيش
ــاد  ــان، والعن ــر والطغي ــي الكف الحــرب، وأن صاحبهــا غــالٍ ف
ــه  ــر داره، وأن يذيق ــي عق ــزوه ف ــى غ ــزم عل ــلمين، فع للمس
والعســاكر  الجنــود  فــي  فســار  قتالــه،  كأس  مــن  شــربة 
والمتطوعــة، فلقــي فــي طريقــه أوديــة بعيــدة القعــر، وعــرة 
بعيــدة  والأطــراف،  الأقطــار  فســيحة  وقفــاراً  المســالك، 
ــقة  ــوا مش ــدة، وقاس ــوا ش ــل، فلق ــا قلي ــاء به ــاف، والم الأكن

إلــى أن قطعوهــا.
ــب  ــة، صع ــديد الجري ــراً ش ــوا نه ــم لق ــوا مقصده ــا قارب فلم
المخاضــة، وقــد وقــف صاحــب تلــك البــاد علــى طرفــه، يمنــع 
ــدل بهــا.  ــي كان ي ــه الت ــوره، ومعــه عســاكره، وفيلت مــن عب
فأمــر يميــن الدولــة شــجعان عســكره بعبــور النهــر، وإشــغال 
ــوا  ــور، ففعل ــي العســكر مــن العب ــن باق ــال ليتمك ــر بالقت الكاف
ــى  ــر، حت ــظ النه ــود، وشــغلوهم عــن حف ــوا الهن ــك، وقاتل ذل
عبــر ســائر العســكر فــي المخاضــات، وقاتلوهــم مــن جميــع 
جهاتهــم إلــى آخــر النهــار، فانهــزم الهنــد، وظفــر المســلمون، 
ــة  ــى غزن ــة، وعــادوا إل وغنمــوا مــا معهــم مــن أمــوال وفيل

ــن. ــن ظافري موفري

11 - غزوة الشدائد:
ابــن الأثيــر: ســنة 406 هـــ غــزا محمــود بــن ســبكتكين الهنــد 
علــى عادتــه، فضــل أدلاؤه الطريــق، ووقــع هــو وعســكره في 
ميــاه فاضــت مــن البحــر، فغــرق كثيــر ممــن معــه، وخــاض 

المــاء بنفســه أيامــاً حتــى تخلــص وعــاد إلــى خراســان.

12 - غزوة قشمير )كشمير( وكالجند  وقنِوّج:
ــة بــاد الهنــد،  ابــن الأثيــر: ســنة 407 هـــ غــزا يميــن الدول
ــا  ــة ومنه ــى غزن ــا إل ــن خــوارزم، فســار منه ــد فراغــه م بع
ــد اســتولى  ــى غــزو قشــمير، إذ كان ق ــاً عل ــد عازم ــى الهن إل
مــن  وأتــاه  قشــمير؛  وبيــن  بينــه  مــا  الهنــد  بــاد  علــى 
المتطوعــة نحــو عشــرين ألــف مقاتــل مــن مــا وراء النهــر، 
ــة أشــهر  ــة ثاث ــن غزن ــا م ــاد، وســار إليه ــن الب ــره م وغي
ســيراً دائمــاً، وعبــر نهــر ســيحون، وجيلــوم )جيلــم (، وهمــا 
نهــران عميقــان شــديدا الجريــة، فوطــئ أرض الهنــد، وأتــاه 

ــاوة. ــذل الإت ــة وب ــا بالطاع رســل ملوكه
فلمــا بلــغ درب قشــمير أتــاه صاحبهــا وأســلم على يده، وســار 
بيــن يديــه إلــى مقصــده، فبلــغ مــاء جــون فــي العشــرين مــن 
رجــب، وفتــح مــا حولهــا مــن الولايــات الفســيحة والحصــون 
ــو  ــب (، وه ــوزن ثعل ــودب )ب ــن ه ــغ حص ــى بل ــة، حت المنيع
آخــر ملــوك الهنــد، فنظــر هــودب مــن أعلــى حصنــه، فــرأى 
مــن العســاكر مــا هالــه ورعبــه، وعلــم أنــه لا ينجيــه إلا 
الإســام، فخــرج فــي نحــو عشــرة آلاف ينــادون بكلمــة 

ــة.  ــن الدول ــه يمي ــاً للخــاص، فقبل الإخــاص، طلب
وســار عنــه إلــى قلعــة كالجَنــد، وهــو مــن أعيــان الهنــد 
وشــياطينهم، وكان علــى طريقــه غيــاض ملتفــة لا يقــدر 
ــاكره  ــد عس ــير كالجن ــقة، فس ــا إلا بمش ــى قطعه ــالك عل الس
ــون مــن ســلوكها،  ــاض يمنع ــك الغي ــى أطــراف تل ــه إل وفيول
فتــرك يميــن الدولــة عليهــم مــن يقاتلهــم، وســلك طريقــاً 
ــم،  ــو معه ــه إلا وه ــم يشــعروا ب ــى الحصــن، فل مختصــرةً إل
حــد  علــى  الصبــر  يطيقــوا  فلــم  شــديداً،  قتــالاً  فقاتلهــم 
ــوا  الســيوف، فانهزمــوا، وأخذهــم الســيف مــن خلفهــم، ولق
ــن أيديهــم، فاقتحمــوه، فغــرق أكثرهــم وكان  ــاً بي نهــراً عميق
ــد  ــد كالجن ــاً، وعم ــين ألف ــن خمس ــاً م ــى قريب ــى والغرق القتل
إلــى زوجتــه فقتلهــا ثــم قتــل نفســه بعدهــا، وغنــم المســلمون 

أموالــه وملكــوا حصونــه.
ــد، وهــو  ــد لهــم، وهــو مهــرة الهن ــت متعب ــم ســار نحــو بي ث
مــن أحصــن الأبنيــة علــى نهــر، ولهــم بــه مــن الأصنــام كثيــر، 
منهــا خمســة أصنــام مــن الذهــب الأحمــر المرصــع بالجواهر، 
وكان فيهــا مــن الذهــب ســتمائة ألــف وتســعون ألفــاً وثاثمائة 
مثقــال، وكان بهــا مــن الأصنــام المصوغــة مــن النقــرة نحــو 
مائتــي صنــم، فأخــذ يميــن الدولــة ذلــك جميعــه، وأحــرق 
الباقــي، وســار نحــو قنــوج، وصاحبهــا راجيــال، فوصــل 
إليهــا فــي شــعبان، فــرأى صاحبهــا قــد فارقهــا، وعبــر المــاء 
ــن  ــه م ــرون أن ــم ي ــاء شــريف عنده ــك، وهــو م المســمى كن
الجنــة، وأن مــن غــرق نفســه فيــه طهــر مــن الآثــام، فأخذهــا 
ــى  ــا، وهــي ســبع عل ــا وأعماله ــة، وأخــذ قاعه ــن الدول يمي
المــاء المذكــور، وفيهــا قريــب مــن عشــرة آلاف بيــت صنــم، 
ــة  ــى ثاثمائ ــف ســنة إل ــي أل ــت مــن مائت ــا عمل ــرون أنه يذك

ألــف كذبــاً منهــم وزوراً، ولمــا فتحهــا أباحهــا عســكره.
ثــم ســار إلــى قلعــة البراهمــة، فقاتلــوه وثبتــوا، فلمــا عضهــم 
الســاح علمــوا أنهــم لا طاقــة لهــم، فاستســلموا للســيف 
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ــج منهــم إلا الشــريد. ــم ين ــوا، ول فقتل
ثــم ســار نحــو قلعــة آســي، وصاحبهــا جنــد بــال، فلمــا قاربهــا 
هــرب جنــد بــال، وأخــذ يميــن الدولــة حصنــه ومــا فيــه، ثــم 
ــه  ــا قارب ــدرآي، فلم ــا جن ــروة، وصاحبه ــة ش ــى قلع ــار إل س
ــا،  ــي به ــة يحتم ــاك منيع ــال هن ــو جب ــه نح ــه وفيول ــل مال نق
وعمــي خبــره فلــم يــدر أيــن هــو، فنــازل يميــن الدولــة حصنــه 
فافتتحــه وغنــم مــا فيــه، وســار فــي طلــب جنــدرآي جريــدة، 
وقــد بلغــه خبــره، فلحــق بــه فــي آخــر شــعبان، فقاتلــه، فقتــل 
أكثــر جنــد جنــدرآي، وأســر كثيــراً منهــم، وغنــم مــا معــه مــن 

مــالٍ وفيــل، وهــرب جنــدرآي فــي نفــر مــن أصحابــه فنجــا.
ــم كان  ــى إن أحده ــراً حت ــزوة كثي ــذه الغ ــي ه وكان الســبي ف
يبــاع بأقــل مــن عشــرة دراهــم، ثــم عــاد إلــى غزنــة ظافــرا؛ً 
ولمــا عــاد مــن هــذه الغــزوة أمــر ببنــاء جامــع غزنــة، فبنــي 
ــم  ــه، وكان جامعهــا القدي ــه، ووســع في ــم يســمع بمثل ــاء ل بن

صغيــراً، وأنفــق مــا غنمــه فــي هــذه الغــزاة فــي بنائــه.

13 - غزوة تأديب بيدا:
ــد  ــى الهن ــة إل ــن الدول ــر: ســنة 409 هـــ ســار يمي ــن الأثي اب
ــدم. ــا تق ــر مم ــد أكث ــتعد وأع ــع، واس ــاً، واحتشــد وجم غازي
وســبب هــذا الاهتمــام أنــه لمــا فتــح قنــوج، وهــرب صاحبهــا 
منــه، ويلقــب رآي قنــوج، ومعنــى رآي هــو لقــب الملــك 
كقيصــر وكســرى، فلمــا عــاد إلــى غزنــة أرســل بيــدا اللعيــن، 
وهــو أعظــم ملــوك الهنــد مملكــةً، وأكثرهــم جيشــاً، وتســمى 
مملكتــه كجوراهــة، رســاً إلــى رآي قنــوج، واســمه راجيــال، 
ــال  ــلمين، وط ــاده للمس ــام ب ــه، وإس ــى انهزام ــه عل يوبخ

ــى الاختــاف. ــكام بينهمــا، وآل أمرهمــا إل ال
وتأهــب كل واحــد منهمــا لصاحبــه، وســار إليــه، فالتقــوا 
ــوده،  ــر جن ــى أكث ــل عل ــى القت ــال، وأت ــل راجي ــوا، فقت واقتتل
ــي  ــتٍ ف ــد صي ــواً، وبع ــه شــراً وعت ــق ل ــا اتف ــدا بم ــازداد بي ف
الهنــد، وعلــواً، وقصــده بعــض ملــوك الهنــد الــذي ملــك يميــن 
الدولــة بــاده، وهزمــه وأبــاد جنــده، وصــار فــي جملتــه 
ــظ  ــه، وحف ــه إلي ــادة ملك ــده بإع ــه، فوع ــأ إلي ــه والتج وخدم
ضالتــه عليــه، واعتــذر بهجــوم الشــتاء وتتابــع الأنــداء. 
ــه، وتجهــز  ــة فأزعجت ــن الدول ــى يمي ــار إل فنمــت هــذه الأخب
للغــزو، وقصــد بيــدا، وأخــذ ملكــه منــه، وســار عــن غزنــة، 
وابتــدأ فــي طريقــه بالأفغانيــة، وهــم كفــار يســكنون الجبــال، 
ويفســدون فــي الأرض، ويقطعــون الطريــق بيــن غزنــة 
ــا،  ــح مغالقه ــا، وفت ــه، فقصــد بادهــم، وســلك مضايقه وبين
فيهــم  القتــل  وأكثــر  أموالهــم،  وغنــم  عامرهــا،  وخــرب 

ــر. ــم الكثي ــن أمواله ــلمون م ــم المس ــر، وغن والأس
وســار يطلــب بيــدا الملــك، فلحقــه وقــد نــزل إلــى جانــب 
ــرك  ــه فصــار وحــاً، وت ــن يدي ــن بي ــاء م ــر، وأجــرى الم نه
عــن يمينــه وشــماله طريقــاً يبســاً يقاتــل منــه إذا أراد القتــال، 
ــة  ــارس، ومائ ــف ف ــه ســتة وخمســين أل وكان عــدة مــن مع
ألــف وأربعــة وثمانيــن ألــف راجــل، وســبع مائــة وســتة 
ــن عســكره  ــة م ــة طائف ــن الدول ــاً، فأرســل يمي ــن في وأربعي
للقتــال، فأخــرج إليهــم بيــدا مثلهــم، ولــم يــزل كل عســكر يمــد 
ــان،  ــان، واشــتد الضــرب والطع ــر الجمع ــى كث ــه، حت أصحاب

ــم. ــل وحجــز بينه ــم اللي فأدركه
فلمــا كان الغــد بكــر يميــن الدولــة إليهــم، فــرأى الديــار 
منهــم باقــع، وركــب كل فرقــة منهــم طريقــاً مخالفــاً لطريــق 
الأخــرى. ووجــد خزائــن الأمــوال والســاح بحالهــا، فغنمــوا 
ــار المنهزميــن، فلحقوهــم فــي الغيــاض  الجميــع، واقتفــى آث
ــداً  ــدا فري ــل والأســر، ونجــا بي ــروا فيهــم القت والآجــام، وأكث

ــة منصــوراً. ــى غزن ــة إل ــن الدول ــداً، وعــاد يمي وحي

14 - غزوة قلعة من الهند:
ــة محمــود بــن  ــر: ســنة 414ه  أوغــل يميــن الدول ابــن الأثي
ــى  ــل إل ــى وص ــل، حت ــم وقت ــد، فغن ــاد الهن ــي ب ــبكتكين ف س
قلعــة علــى رأس جبــل منيــع، ليــس لــه مصعــد إلا مــن موضع 
واحــد، وهــي كبيــرة تســع خلقــاً، وبهــا خمســمائة فيــل، 
وفــي رأس الجبــل مــن الغــات، والميــاه، وجميــع مــا يحتــاج 
الحصــار،  وأدام  الدولــة،  يميــن  إليــه، فحصرهــم  النــاس 

ــر. ــم كثي ــل منه ــال، فقت ــم، واســتمر القت ــق عليه وضي
فلمــا رأوا مــا حــل بهــم أذعنــوا لــه، وطلبــوا الأمــان، فأمنهــم 

وأقــر ملكهــم فيهــا علــى خــراج يأخــذه منــه .
ــة القمــري  ــى هيئ ــر عل ــرة، منهــا طائ ــا كثي ــه هداي وأهــدى ل
مــن خاصيتــه إذا أحضــر الطعــام وفيــه ســم دمعــت عينــا هــذا 
الطائــر وجــرى منهمــا مــاء وتحجــر، فــإذا حــك وجعــل علــى 

الجراحــات الواســعة ألحمهــا.

لــم يكــن الغزنــوي مدفوعــاً فــي 
فــي  جامحــة  برغبــة  فتوحاتــه 
مجــد  تحقيــق  أو  الغنائــم  كســب 
يذكــره لــه التاريــخ، ولكــن قــاده 
حماســه لنشــر الإســام، وإبــاغ 
كلمــة التوحيــد فــي مجتمــع وثنــي، 
وكانــت تلــك الغــزوات مســبوقة 
الإســام،  فــي  الدخــول  بطلــب 
وإلــى هــذا أشــار الســير »تومــاس 
أرنولــد« فــي كتابــه »الدعــوة إلــى 
ــي الحــق أن  ــه: وف الإســام« بقول
الإســام قــد عُــرض فــي الغالــب 
ــل  ــدوس قب ــن الهن ــار م ــى الكف عل

المســلمون. يفاجئهــم  أن 
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ــي  ــوم سياس ــام، مفه ــي الاس ــرأي ف ــذ ال ــورى أو أخ إن الش
مــن المفاهيــم التــي رســخت جذورهــا فــي المجتمــع الاســامي 
بقيــة  عــن  الاســام،  فــي  الحكــم  نظــام  تميــز  وأصبحــت 
الأنظمــة غيــر الاســامية، وقــد حــرص الاســام علــى إيجــاد 
هــذه الممارســة فــي الحيــاة السياســية الاســامية للتأكيــد 
علــى وجــود حالــة مــن المراجعــة المســتمرة بيــن الحاكــم 
والمحكوميــن ليتمخــض القــرار السياســي مســتوعبا مــا لــدى 
الجماهيــر مــن وعــي وإدراك ونضــج، وليكــون الســلطان 
الأعظــم علــى النــاس، قريبــاً مــن فكــر القاعــدة العريضــة 

للأمــة الاســامية.
فالشــورى عنــد المســلمين أمــر مشــهور ومعــروف، فــالله 
ســبحانه قــد خاطــب رســوله  صلــى الل عليــه وســلم بقولــه: 
)فبمــا رحمــة مــن الل لنــت لهــم ولــو كنــت فظــا غليــظ القلــب 
ــك فاعــف عنهــم واســتغفرلهم وشــاورهم  لانفضــوا مــن حول
فــي الأمرفاذاعزمــت فتــوكل علــى الل ( ســورة آل عمــران 

ــة 159. آي
وعــن أبــي هريــرة رضــي الل عنــه قــال: مارأيــت أحــداً أكثــر 
ــلم.  ــه وس ــى الل علي ــن رســول الل  صل ــه م مشــورة لأصحاب

ــاب 24. ــاب الجهــاد ب ــي ب رواه الترمــذي ف
وقــد اهتــم الأئمــة بعــد رســول الل صلــى الل عليــه وســلم 
بممارســة الشــورى فــي الحيــاة العامــة، وقــد كانــت اول 
خطــوة نحــو العمــل السياســي بعــد وفــات رســول الل صلــى الل 
ــة  ــه وســلم هــي اجتمــاع اهــل الحــل والعقــد مــن الصحاب علي
ــوم  ــورى ي ــداث الش ــامية. )أح ــة الاس ــس الدول ــار رئي لاختي

الســقيفة ص 114(
للدولــة  رئيــس  اول  يمارســه  سياســي  عمــل  اول  وكان 
الاســامية بعــد النبــي صلــى الل عليــه وســلم، هــو قيــام ابــي 
بكــر رضــي الل عنــه بمشــاورة المســلمين فــي قتــال مــن منــع 

ــزكاة. ال
 وقــد كان ابوبكــر رضــي الل عنــه إذا ورد عليــه أمــر نظــر فــي 
ــه قضــى بينهــم، وإن  ــا يقضــي ب ــه م ــإن وجــد في ــاب الل ف كت
علــم مــن ســنة رســول الل صلــى الل عليــه وســلم قضــى بــه، 
وإن لــم يعلــم خــرج فســأل المســلمين عــن الســنة، فــإن أعيــاه 
ــح  ــم واستشــارهم. فت ــك دعــا رؤوس المســلمين وعلماءه ذل

ــاري 17/105. الب
فالشــورى تمثــل ركنــا أساســيا مــن ســلطان الأمــة الاســامية، 
ومجلــس الشــورى يمثــل جهــازا مــن أجهــزة الحكــم والدولــة، 
لذلــك فقــد نظــم الشــرع كافــة جوانــب الشــورى تنظيمــا 
يكفــل حيــاة ســير الحيــاة السياســية الراقيــة وحــث الامــة 
علــى التمســك بســلطانها، وأن لاتــدع الحاكــم يتغافــل عــن 
رأيهــا ولايتحقــق انظبــاط الامــة فــي الحيــاة السياســية إلا 
ــه  ــك. وإن ــا ذل ــت له ــي نظم ــكام الشــرعية الت ــت الأح إذا أدرك
ــد مــن بعــث الفكــر  ــان النظــام الديموقراطــي كان لاب مــع طغي
الاســامي المســتنير حــول هــذه المســئلة بالــذات، لأنهــا 
إحــدى ركائزســلطان الأمــة، ولأنهــا تمثــل جانبــا مشــرقا مــن 
ــي  ــاة ف ــرك الحي ــن معت ــدت ع ــي أبع ــامية الت ــة الاس السياس

ــلمين. ــاد المس ب

إعداد: أبو عبدالرحيم»مبدأ الشورى في الإسلام«
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وسأتناول في البحث عن الشورى النقاط التالية:
1 - معنى الشورى.

2 - مشروعية الشورى.
3 - حكم الشورى.

4 - الفرق بين الشورى والديموقراطية.

معنى الشورى:
ــع،  ــن موض ــر م ــي أكث ــورى« ف ــة »ش ــرب كلم ــتعمل الع اس
فهــي لاســتخراج العســل مــن قــرص الشــمع تــارة، ولتفحــص 
بــدن الأمــة والدابــة عنــد الشــراء، وجــاءت بمعنــى اســتعراض 
ــم صــارت الكلمــة  ــك، ث ــر ذل ــال، وغي ــدان القت النفــس فــي مي
ــات النظــر،  ــب وجه ــرأي، وتقلي ــى خــاص بال ــى معن ــدل عل ت
وأخذالــرأي  الصــواب  عــن  والبحــث  الفكــرة،  ومداولــة 
ــاث  ــرآن ث ــي الق ــوردت ف ــرع، ف ــتعملها الش ــه، واس وإعطائ
ــى: )وشــاورهم فــي الأمــر( ســورة آل  ــه تعال مــرات فــي قول
عمــران آيــة 159. وقولــه تعالــى: )وأمرهــم شــورى بينهــم( 
ســورة الشــورى آيــة 38. وقولــه تعالــى: )فــان أرادا فصــالا 
عــن تــراض منهمــا وتشــور فاجنــاح عليهمــا( ســورة البقــرة 
ــدة  ــوردت ع ــنة، ف ــي الس ــة ف ــتعملت الكلم ــم اس ــة 233. ث آي
ــي  ــى ف ــة معن ــار للكلم ــورى. وص ــى الش ــص عل ــث تن أحادي
ــذا  ــرع، وه ــي الش ــى ف ــاح ومعن ــي الاصط ــى ف ــة ومعن اللغ

بيــان ذلــك.

أولا: الشورى في اللغة: 
قــال فــي اللســان: يقــال شــار العســل يشــوره شــورا ومشــاورة 
وشــيارة ومشــاورا ومشــاورة اســتخرجه من الوقبــة واجتباه، 
وقــال ابوعبيــد: شــرت العســل واشــترته: اجتبيتــه، وأخذتــه 
مــن موضعــه. وعــن ثعلــب قــال: يقــال شــرت الدابــة والامــة 
أشــورهما شــورا، إذا قلبتهمــا. ومنــه حىيــث أبــي طلحــة: انــه 
كان يشورنفســه بين يدي رســول الل صلى الل عليه وســلم أي 
تعرضهــا علــى القتــل. ويقــال: شــاورته فــي الامــر واستشــرته 
بمعنــى. ويقــال شــاوره مشــاورة وشــوارا واستشــارة، طلــب 
منــه المشــورة. ويقــال: فــان جيــد المشــورة. لســان العــرب 

.2/229

ثانيا: الشورى في الاصطاح:
يتضــح مــن مجمــل معانــي »الشــورى فــي اللغــة« أنهــا: طلــب 
الشــيء لــذا قــال عنهــا بعــض العلمــاء أنهــا )الاجتمــاع علــى 
الأمــر، ليستشــير كل واحــد صاحبــه، ويســتخرج ماعنــده( 

احــكام القــرآن 1/298.
وقــال الراغــب: المشــورة: اســتخراج الــرأي بمرجعــة البعــض 
يتشــاورفيه. روح  الــذي  الأمــر  والشــورى  البعــض.  إلــى 

المعانــي 25/46.
وقــال بعضهــم: عــرض الأمــر علــى الخيــرة حتــى يعلــم المــراد 

منــه. احــكام القــرآن 4/1655.
ــه  ــم في ــذي ت ــع ال ــى المواض ــق عل ــى، يطل ــذا المعن ــن ه وم
التشــاور: مجلــس الشــورى. فتــح البــاري 17/105. وقــد 
ســمي اليــوم الــذي تــم فيــه تــداول الــرأي يــوم الســقيفة 

ــق  ــوم الشــورى. الفائ ــة الاســامية: ي ــس للدول ــار رئي لاختي
فــي غريــب الحديــث 2/27.

الصــواب،  اســتخاص  علــى  النــاس  اجتمــاع  فالشــورى: 
ــرار. ــى الق ــدوا إل ــى يهت ــألة، لك ــي مس ــة آراء ف ــرح جمل بط

ثالثا: الشورى في الشرع:
مــن جملــة النصــوص التــي وردت فــي القــرآن الكريــم والســنة 
ــذي ورد فــي اللغــة والاصطــاح قريــب  ــى ال يتضــح أن المعن
مــن المعنــى الــذي تضمنتــه النصــوص الشــرعية، فإنــه مــن 
ــي الشــرعية لكلمــة الشــورى نجــد أن  ــع اســتقراء المعان واق
ــي:  ــورى ه ــورة، فالش ــورى والمش ــن الش ــرق بي ــرع ف الش
ــى  ــرأي عل ــي أخذال ــورة: فه ــا المش ــا. أم ــرأي مطلق ــذ ال أخ

ــزام. ســبيل الإل
وصــارت كلمــة »الشــورى« وكلمــة »المشــورة« جــزءا مــن 
ــي الاســام،  ــم ف ــي ظــل نظــام الحك ــع العمــل السياســي ف واق
ولبنــة مــن قاعــدة )الســلطان للأمــة ( والتــي بدونهــا لايكــون 
الحكــم اســاميا.«الفرق بيــن الشــورى والمشــورة ص -172 

».176

مشروعية الشورى:
ــاع  ــنة واجم ــاب والس ــورى بالكت ــروعية الش ــت مش ــد ثبت لق
الصحابــة، وجــاء الشــرع بنظــام خــاص محدد لكيفية ممارســة 
هــذا الوجــه مــن العمــل السياســي، ووجــد هــذا النظــام فعــا 
فــي عصــر الرســول صلــى الل عليــه وســلم، وعصــر الخلفــاء 

الراشــدين، وهــذه أدلــة مشــروعية الشــورى.
الدليل الأول: القرآن الكريم:

انحصرت أدلة مشروعية الشورى في القرآن في آيتين:
الآيــة الأولــى: قولــه تعالــى: )فبمــا رحمــة مــن الل لنــت لهــم 
ولوكنــت فظــا غليــظ القلــب لانفظــوا مــن حولــك فاعــف عنهــم 
واســتغفرلهم وشــاورهم فــي الأمــر فــإذا عزمــت فتــوكل علــى 

الل إن الل يحــب المتوكليــن( ســورة آل عمــران آيــة 159.
لربهــم  اســتجابوا  والذيــن   ( تعالــى  قولــه  الثانيــة:  الآيــة 
وأقامــوا الصــاة وأمرهــم شــورى بينهــم وممــا رزقناهــم 

.38 آيــة  الشــورى  ينفقــون( ســورة 
فالآيــة الثانيــة انمــا جــاءت فــي معــرض بيــان صفــة المؤمنين 
الذيــن اســتجابوا لربهــم وصلــوا وزكــوا وجعلــوا أمرهــم 
بينهــم بالتشــاور. أمــا الآيــة الأولــى وفيهــا دليــل المشــروعية 
الــذي نــص علــى جعــل الأمــر بيــن المســلمين شــورى. وبهــذا 
النــص الجــازم »وســاورهم فــي الأمــر« يقــرر الاســام هــذا 
ــى الل  ــى ومحمــد رســول الل صل ــدأ فــي نظــام الحكــم حت المب
عليــه وســلم هوالــذي يتــولاه، وهونــص قاطــع، لايــدع للأمــة 
المســلمة شــكا فــي أن الشــورى مبــدأ أساســي لايقــوم نظــام 

الاســام علــى أســاس ســواه. »فــي ظــال القــرآن 2/199«
 وعــن الضحــاك بــن مزاحــم فــی قولــه تعالــی )وشــاورهم فــی 
الأمــر( قــال: مــا أمــرالل عزوجــل نبيــه صلــي الل عليــه وســلم 
بالمشــورة إلا لمــا علــم فيهــا مــن الفضــل.« تفســير الطبــري 

»4/152
وقــال ابــن عطيــة: والشــورى مــن قواعــد الشــريعة وعزائــم 
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 . م حــكا لأ ا
»تفســير 

القرطبــي 
 »4 /2 4 9

فــالله تعالــى أمر 
نبيــه صلــى الل عليــه 

الشــورى  بممارســة  وســلم 
عليــه  لنبيــه  وأمــرالل  المســلمين،  مــع 

الســام أمرلأمتــه إلــى قيــام الســاعة، يقــول ابــن القيــم: مــن 
الفوائــد الفقهية...اســتحباب مشــورة الإمــام رعيتــه وجيشــه، 
وأمنــا  لنفوســهم،  واســطابة  الــرأي،  لوجــه  اســتخراجا 
لعتبهــم، وتعرفــا لمصلحــة يختــص بعلمهــا بعضهــم دون 
بعــض، وامتثــالا لأمــر الــرب فــي قولــه تعالــى: )وشــاورهم 
فــي الأمــر( وقريــب مــن هــذا قــول ابــن تيميــة )إن الل أمربهــا 
نبيــه لتأليــف قلــوب أصحابــه، وليقتــدى بــه مــن بعــده، 
ــن  ــي م ــه وح ــزل في ــم ين ــا ل ــرأي فيم ــم ال ــتخرج منه وليس
أمــر الحــروب والأمــور الجزئيــة وغيــر ذلــك، فغيــره صلــى 
الل عليــه وســلم ألــى بالمشــورة ( »السياســة الشــرعية 

»158 ص
وعــن قتــادة أنــه قــال: أمــر الل تعالــى نبيــه صلــى الل عليــه 
ــه وحــي  ــو يأتي ــور وه ــي الأم ــه ف وســلم أن يشــاور أصحاب
الســماء لأنــه أطيــب لأنفــس القــوم أو أن تكــون ســنة بعــده 
لأمتــه، وإليــه ذهــب الحســن، حيــث قــال: قــد علــم الل تعالــى 
ــده.  ــن بع ــه م ــن أراد أن يســتن ب ــم حاجــة، ولك ــه إليه ــا ب م

»روح المعانــي 4/106«
فالقــرآن جــاء ناطقــا بمشــروعية الشــورى كنظــام مــن أنظمة 
الحكــم التــي جــاء بهــا الاســام، والمســلمون مطالبــون 
شــرعا بالتقيــد بماجــاء بــه الشــرع، وليــس الأمــر وقفــا علــى 
ــن الل  ــر م ــو أم ــل ه ــلم، ب ــه وس ــى الل علي ــول الل صل رس
تعالــى لجميــع المســلمين، ليتشــاوروا فيمــا بينهــم فــي جميــع 
الأمــور وعلــى كل مــن ولــي مــن أمــر المســلمين ولايــة أن 
يرجــع إلــى الأمــة يتشــاور فــي شــؤونهم تقيــدا بقولــه تعالــى 

)وشــاورهم فــي الأمــر( »ابــن كثيــر1/420«
الدليل الثاني: السنة:

إن المتصفــح لســيرة المصطفــى صلــى الل عليــه وســلم، يجــد 
أنــه كان يمــارس المشــاورة فــي معظــم شــؤون المســلمين، 
وكثــرت المواقــف التــي طلــب فيهــا مــن المســلمين إعطــاءه 

الــرأي.

وهذه أمثلة ونصوص تدل على ذلك:
اولا: مــا روي عــن أبــي هريــرة رضــي الل عنــه أنــه قــال:) 
مارأيــت أحــدا أكثــر مشــورة لأصحابــه مــن النبــي صلــى الل 

عليــه وســلم ( »الترمــذي 4/213«
ــى الل  ــم أن رســول الل صل ــن غن ــن ب ــا: عــن عبدالرحم ثاني
عليــه وســلم قــال لــه أبوبكروعمــر: أن النــاس ليزيدهــم 

علــى  حرصــا 
أن  الاســام، 
يــروا عليــك 
حســنا  زيــا 
ــا،  ــن الدني م
فقــال: وايــم 
ــا  ــو أنكم الل، ل
تتفقــان علــى أمر 
ــا  ــا عصيتكم ــد م واح
ــح  ــدا. » فت فــي مشــورة أب

 »17/103 البــاري 
ثالثــا: مشــاورة الرســول صلــى الل عليــه وســلم فــي 
بــدر حــول صاحيــة أرض الميــدان وموقــع النــزال عســكريا، 
فأشــار عليــه الحبــاب ابــن المنــذر. » ســيرة ابــن هشــام 

»2/272
أســرى  مصيــر  فــي  المعركــة  انتهــاء  بعــد  ومشــاورته 

الأســرار3/929« كشــف   « المشــركين. 
رابعــا: وشاورالرســول صلــى الل عليــه وســلم يــوم أحــد فــي 
ــه  ــس لامت ــا لب ــروج، فلم ــه الخ ــرأوا ل ــروج، ف ــام والخ المق
وعــزم، قالــوا: أقــم فلــم يمــل إليهــم بعــد العــزم، وقــال: 
لاينبغــي لنبــي لبــس لامتــه فيضعهــا حتــى يحكــم الل. »فتــح 

البــاري 17/103«
خامســا: وشــاور عليــا وأســامة بــن زيــد رضــي الل عنهمــا 
ــمع  ــا، فس ــي الل عنه ــة رض ــك عائش ــل الإف ــى أه ــا رم فيم
منهمــا، حتــى نــزل القــرآن فجلــد الرامييــن ولــم يلتفــت 
ــاري  ــح الب ــره الل. » فت ــا أم ــم بم ــن حك ــم، ولك ــى تنازعه إل

»17 /104
فهــذه جملــة أحاىيــث تــدل علــى مــدى عنايــة الرســول 
ــور  ــي كل أم ــا ف ــه به ــدى التزام ــلم وم ــه وس ــى الل علي صل
المســلمين، وحــث الأمــة علــى التشــاور، وارشــد إلــى أنهــا 

خيــر، فالتشــاور أمــر مشــروع، وفيــه كل الخيرللأمــة. 

الدليل الثالث: إجماع الصحابة:
ــي  ــرا ف ــرز كثي ــكام، يب ــدر للأح ــة، كمص ــاع الصحاب إن إجم
ــورى  ــروعية الش ــألة مش ــتوري، ومس ــون الدس ــل القان مج
ــل إن  ــاب والســنة، ب ــد الكت ــة بع ــاع الصحاب ــا إجم ــام عليه ق
أول عمــل سياســي مارســه صحابــة رســول الل صلــى الل 
عليــه وســلم، هــو ماجــرى يــوم الشــورى فــي ســقيفة بنــي 
ســاعدة لانتخــاب رئيــس الدولــة الإســامية. » أحــداث يــوم 

الشــورى ص114«
وقدظلــت الشــورى ســمة واضحــة لنظــام الحكــم فــي جميــع 
عهــود الخلفــاء الراشــدين، بــل إنــه لايــكاد يبــرم أمــر إلابعــد 
التشــاور وكان ذلــك فــي جميــع الأمــور، وهــذه بعــض الأمثلة 

علــى ذلــك: 
أولا: ماجــرى مــن مشــاورة الخليفــة أبــي بكــر الصديــق 
رضــي الل عنــه للصحابــة فــي أمــر المرتديــن الذيــن امتنعــوا 

ــاري 17/106« ــح الب ــة. »فت ــزكاة للدول ــع ال عــن دف
ــة  ــه للأم ــي الل عن ــر رض ــي بك ــة أب ــاورة الخليف ــا: مش ثاني
فيمــن يخلفــه بعــده، فقــال: ياأيهــا النــاس، إنــي عهــدت عهــدا 
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أفرضيتــم بــه ؟ فقــال علــي ابــن أبــي طالــب رضــي الل عنــه: 
ــد  ــواب التوحي ــي أب ــي ف لانرضــى إلا أن يكــون عمــر. »المغن

ــم الأول ص289« ــدل ج20 القس والع
قــال البخــاري: )كانــت الأمــة بعــد النبــي صلــى الل عليــه 
وســلم يستشــيرون الأمنــاء مــن أهــل العلــم فــي الأمــور 
المباحــة ليأخــذوا بأســهلها، فــإذا وضــع الكتــاب أوالســنة لــم 
ــلم.  ــه وس ــى الل علي ــي صل ــداء بالنب ــره اقت ــى غي ــدوه إل يتع

»17/105 البــاري  »فتــح 
وكان عمــر رضــي الل عنــه يلجــأ فــي كثيــر مــن قضايــا 
ــدة  ــي مقدارم ــاء ف ــورة، وقدشاروالنس ــى المش ــلمين أل المس
تصبــر عــن زوجهــا، وفــي حدالخمــر، وامتــاص المــرأة، 
وفــي قتــال الفــرس، وفــي وخــول الشــام والطعــون قــد وقــع 

بهــا. »احــكام القــرآن 4/1655«
الشــديد علــى  الحــرص  أثــر عنــه رضــي الل عنــه  وقــد 
ممارســة هــذا الوجــه مــن النشــاط السياســي العــام فــي الحيــاة 
الاســامية، ســواء أكان فــردا مــن أفــراد الرعيــة، أم كان 
رئيســا للدولــة الاســامية، ومــن أقوالــه رضــي الل عنــه ) أن 
مــن بايــع رجــا مــن غيــر مشــورة المســلمين فإنــه لابيعــة لــه 

ــة 2/486« ــيرة الحلبي ــه ( »الس ــذي بايع ولاال
وهكــذا شــأن الصحابــة رضــوان الل عليهــم أكثــر النــاس 
مشــاورة فــي الأمــور، التزامــا بماجــاء فــي الكتــاب والســنة، 
وإن كثــرة ممارســتهم للشــورى ليــدل علــى ضــرورة هــذا 
الحكــم  فــي  الاســامية  الحيــاة  لســير  السياســي  النشــاط 
ســيرا شــرعيا، ضمــن المنهــج الــذي رســمه الاســام للأمــة 

الاســامية.

حكم الشورى:
ــنة  ــاب والس ــت بالكت ــد ثبت ــورى ق ــروعية الش ــت مش إذا كان
واجمــاع الصحابــة، وإذ كانــت ممارســتها ضــرورة لنظــام 
الحكــم فــي الاســام حتــى يتســنى لقواعــده أن تبقــى اســامية، 
فمــا حكــم الشــورى شــرعا ؟ أهــي فــرض علــى الحاكــم لايحــل 
ــى  ــود إل ــد أن يع ــور المســلمين إلا بع ــن أم ــر م ــرام أم ــه إب ل
الأمــة يطلــب منهــا الــرأي. أم انهــا مندوبــة، يثــاب علــى فعلهــا 
ــرك  ــد ت ــون ق ــه يك ــا، ولكن ــم إن تركه ــة، ولايأث ــس الدول رئي
ــج هــذا العمــل السياســي الراقــي ؟  ــى نتائ ــه، لجن ــى فعل الأول
والشــورى تــدور بيــن حكميــن اثنيــن، فأمــا أن تكــون فرضــا، 

وامــا أن تكــون مندوبــة، إذلاحكــم ثالــث بهــا.

أولا: الأمر بالشورى انما هو للوجوب.
ــم  ــورى، ول ــوب الش ــى وج ــن إل ــن المحدثي ــة م ــب جماع ذه
يســتدلوا علــى رأيهــم بمــا يلفــت النظــر مــن حجيــة شــرعية، 
إلا مــا أشــار إليــه »عبدالحميــد متولــي« مــن أن القرطبــي فــي 
ــة: )والشــورى مــن  ــن عطي ــول اب ــك وهوق ــرى ذل تفســيره ي
قواعــد الريعــة وعزائــم الاحــكام، مــن لايستشــير أهــل العلــم 

ــي 4/249« ــه واجــب( »تفســير القرطب ــن فعزل والدي
وســيد قطــب فــي الظــال توحــي عبارتــه بانــه يــرى وجــوب 
ــازم )وشــاورهم  ــص الج ــذا الن ــه: ) به ــي قول الشــورى، وه
فــي الأمــر( يقــر الاســام هــذا المبــدأ فــي نظــام الحكــم حتــى 
ومحمــد رســول الل صلــى الل عليــه وســلم هوالــذي يتــولاه، 

وهونــص قاطــع ىيــدع للأمــة المســلمة شــكا فــي أن الشــورى 
ــي  ــواه ( »ف ــاس س ــى أس ــام عل ــام الاس ــوم نظ ــاس لايق أس

ــرآن 2/119«  ظــال الق

ثانيا: الأمر بالشورى انماهو للندب:
وإليــه ذهــب أهــل التأويــل محتجيــن بــأن الل تعالــى أمــر نبيــه 
ــه،  ــوب اصحاب ــف قل ــه وســلم بالشــورى ليتأل ــه علي ــى ال صل
وهــو مايقتضيــه ســياق الآيــة )فبمــا رحمــة مــن الل لنــت 
لهــم ولوكنــت فظــا غليــظ القلــب لانفظــوا مــن حولــك فاعــف 
عنهــم واســتغفرلهم وشــاورهم فــي الأمــر...( لأنــه صلــى الل 
عليــه وســلم فــي غنــى عنرايهــم، فهــو لاينطــق عــن الهــوى، 
وهــو معصــوم مــن جهــة التبليــغ والتطبيــق والمعصيــة، لذلــك 
ــلم  ــه وس ــى الل علي ــه صل ــع قيام ــاورة، م ــر بالمش كان الأم
بممارســتهاعمليا، فــي عــدة مواقــف، ليرشــد المســلمين إلــى 
أمــر منــدوب، فعلــه يثابــون عليــه، ومــن الدلائــل التــي تشــير 

إلــى أن الشــورى مندوبــة: 

اولا: الشورى لاتكون إلا في الأمور المباحة:
وبيــا ن ذلــك أن الل تبــارك وتعالــى مــدح المشــاور فــي الأمــور 
ومــدح القــوم الذيــن يمتثلــون لذلــك، وقــد كان الرســول صلــى 
المتعلقــة  الل عليــه وســلم يشــاور أصحابــه فــي الأمــور 
ــم يشــاورهم  ــار كثيــر، ول بمصالــح الحــروب، وذلــك فــي الاث
فــي الأحــكام، لأنهــا منزلــة مــن عنــدالل علــى جميــع الأقســام، 
والمــدح قرينــة علــى أن الشــورى مندوبــة. »أحــكام القــرآن 

ــي 4/655«  ــن العرب لاب

ثانيــا: ماذكــره الزمخشــري، أن آيــة )وشــاورهم فــي الأمــر( 
قــد قرأهــا البعــض علــى نحــو تفيــد النــدب لا الوجــوب، بحيــث 
ــراده  ــض أف ــى بع ــاور عل ــه المتش ــع علي ــر الواق ــر الأم قص

ومثــال ذلــك:
أ - قــراءة ابــن عبــاس للآيــة )وشــاورهم فــي بعــض الأمــر( 

ــي 4/205« »تفســير القرطب
للآيــة  زيــد  بــن  وجابــر  الصــادق،  جعفــر  قــراءة  ب- 
)فإذاعزمــت( بضــم التــاء، بمعنــى فــإذا عزمــت لــك علــى 
شــئ وارشــدك إليــه فتــوكل علــي ولاتشــاور بعــد ذلــك أحــدا. 

 »1/475 »الكشــاف 

ثالثــا: أن مــا وُصــف بــه الشــورى مــن أوصــاف، يعُــد قرينــة 
ــب بهــا نفــوس  ــة، تطي ــي جملتهــا برك ــدب، لأنهــا ف ــى الن عل
النــاس، وتتألــف القلــوب، وترتفــع بهــا أقــدار المستشــارين، 
وليتميــز الناصــح مــن الغائــش، ولمــا عُلــم فيهــا مــن الفضــل، 
وكــي لاينــدم مــن طلــب المشــورة، إذ يشــاركه الآخــرون فــي 
إبــرام الأمــر , وهــي امــن لوقــوع العتــب، وقــد رتــب أبوبكــر 
رضــي الل عنــه التوفيــق فــي الأمــر الــذي يتُشــاور فيــه، فقــال 
ــاورة  ــى مش ــه عل ــد حث ــد بع ــن الولي ــد ب ــى خال ــه إل ــي كتاب ف
أكابرالصحابــة، فــإن الل تبــارك وتعالــى موفقــك بمشــورتهم.  

ــية ص268«  ــق السياس ــة الوثائ » مجموع
وذكرابــن القيــم أن مــن الفوائــد الفقهية....اســتحباب مشــورة 

الإمــام رعيتــه وجيشــه. »زادالمعــاد 2/127« 
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وعــن الحســن: ماتشــاور قــوم إلاهداهــم الل لأفضــل مــا 
يحضرهــم. »فتــح البــاري 17/102« فيتعيــن أنهــا للنــدب 
لاللوجــوب، فمــن استشــار يثــاب، ولايعاقــب مــن تــرك، ولكنــه 
ــن  ــلمين، وم ــر للمس ــه خي ــروعا في ــرا مش ــرك أم ــون قدت يك
الناحيــة العلميــة لايتصــور تــرك الشــورى فــي جميــع الأمــور 

ــاة. ــه بخــاف ســنن الحي لأن

الرأي المختار:
والصحيــح ماذهــب إليــه القائلــون بــأن الأمــر الــوارد فــي قوله 
ــدب. والشــورى  ــي الأمــر( انمــا هــو للن ــى )وشــاورهم ف تعال
فــي الاســام ليســت واجبــة علــى الحاكــم، بــل هــي مندوبــة، 

والدليــل علــى ذلــك:
ان الأمــر الــوارد فــي القــرآن بشــأنها قــد اقتــرن بقرينــة تــدل 
علــى عــدم الجــزم الــازم لتعييــن الحكــم فــي الوجــوب، وذلــك 
ظاهــر فــي كــون الشــورى لاتكــون إلا فــي الأمــور المباحــة، 
ولايمكــن أن تكــون فــي فــرض ولامنــدوب ولامكــروه ولا 
حــرام، لأن الحكــم قــد عيــن فــي كل منهــا، فالشــرع يلُــزم 
الأمــة بأخــذه كمــا عيــن، فــا تدخلهــا الشــورى مطلقــا للإتفــاق 
علــى ذلــك. وقــد كان النبــي صلــى الل عليــه وســلم يشــاورهم 
فــي أمــر الحــرب ممــا ليــس فيــه حكــم، لأن معرفــة الحكــم إنمــا 
ــه كان يشــاورهم فــي الأحــكام  ــه... ومــن زعــم أن تلُتمــس من

فقــد غفــل غفلــة عظيمــة. »فتــح البــاري 17/102«   
ــه نــص شــرعي، وإلا  ــن لهــم في ــم يك ــا ل ــع فيم فالشــورى تق
فالشــورى لامعنــى لهــا، وكيــف يليــق بالمســلم العــدول عــن 
حكــم الل عزوجــل إلــى آراء الرجــال والل ســبحانه وتعالــى هــو 

ــي 25/46« ــر. »روح المعان ــم الخبي الحكي
ــا  ــى أنه ــدل عل ــي المباحــات ي ــون إلا ف ــون الشــورى لاتك وك
ــة، وليســت  ــا مندوب ــذي رجــح كونه ليســت فرضــا، إلا أن ال
مباحــة، ثنــاء الل تبــارك وتعالــى علــى المســلمين الذيــن 
يجعلــون إبــرام أمورهــم شــورى بينهــم بقولــه تعالــى: ) 
والذيــن اســتجابوا لربهــم وأقامــوا الصــاة وأمرهــم شــورى 
ــة 28«  ــون( »ســورة الشــورى آي ــم ينُفق ــم وممارزقناه بينه
فالمــدح هنــا قرينــة علــى أن فعلهــا مرجــح علــى عــدم فعلهــا، 

ــي الشــورى. ــدب ف ــم الن ــن حك ــى تعي ــة عل ــك قرين ــكان ذل ف

الفرق بين الشورى والديمقراطية:
ــرع  ــدأ الش ــورى مب ــن الش ــرق بي ــاس الف ــى الن ــتبه عل قديش

الاســامي، والديموقراطيــة أســاس نظــام الحكــم الغربــي.
تعُــد الشــورى ســمة نظــام الحكــم الإســامي وإحــدى دعائمــه 
ــة أســاس نظــم الحكــم الحــرة  الأساســية، كمــا أن الديمقراطي
الشــورى  عــن  الحديــث  بعــد  بنــا  وحــريٌ  يدّعــون،  كمــا 
وموقــف الإســام منهــا أن نبيّــن أوجــه الفــرق بيــن الشــورى 

ــاط: ــي نق ــك ف ــة،  وذل والديمقراطي

ســبحانه  الل  بأمــر  المصــدر:  حيــث  مــن  الشــورى  أولاً: 
وتعالــى:

امــر الل تعالــى بالشــورى واستشــارة المســلمين واذا كان 
رســول الل مكلــف بالشــورى مــن الل فغيــره مــن اوليــاء امــور 
المســلمين وخلفائهــم اولــى بذلــك قطعــا وليــس مــن شــك ان 

رســول الل لا يحتــاج الــى رأي النــاس فــان الل قــد ســدده 
وعصمــه وانمــا الامــر بالشــورى لغايــات اخــرى منهــا تاليــف 
ــة  ــؤون الولاي ــي ش ــرار ف ــي الق ــراكهم ف ــاس واش ــوب الن قل
ــوة  ــلم اس ــه وس ــى الل علي ــول الل صل ــون رس ــم وليك والحك
ــل: »  ــم التنزي ــي محك ــال ف ــث ق ــولاة،  حي لســائر الحــكام وال

ــر«  ــي الْأمَْ ــاوِرْهُمْ فِ وَشَ
أمــا الديمقراطيــة فهــي مــن وضــع البشــر وهــي كلمــة أجنبية، 
 Democ جــرى عليهــا قلــم التعريــب؛ فهــي فــي لغــة قومهــا
r acy ومعناهــا: الســيادة للشــعب، وتطبيقهــا العملــي يعنــي: 
أن يحكــم الشــعب نفســه بنفســه عــن طريــق ممثليــن لــه فــي 
مجلــس ينتخبــه يطلــق عليــه: )مجلــس الشــعب( أو )مجلــس 
الأمــة( أو )المجلــس النيابــي( أو غيــر ذلــك مــن الأســماء 
المعبــرة عنــه. »موســوعة الــرد علــى المذاهــب الفكريــة 

المعاصــرة 29-1 )54/ 298(«
وهــذا اول الفــروق وهــو ان الحكــم فــى الاســام لله » ان 
الحكــم الا لله امــر الا تعبــدوا الا ايــاه ذلــك الديــن القيــم ولكــن 
ــا  ــم بم ــاس لا يعلمون«)ســورة يوســف(فالخالق اعل ــر الن اكث
يصلــح للبشــر مــن احــكام ومــا لا يصلــح كالصانــع لالــة هــو 
اعلــم بشــؤونها، و أمــر الل فيــه المصلحــة كل المصلحــة، 
والإعــراض عنــه إلــى غيــره مــن احــكام مفســدة،  ولا يعجــزه 

ــكل زمــان ومــكان. الزمــن او المــكان فاحكامــه صالحــة ل

ثانياً: الشورى مبناها الرأي لا العدد:
فــا يقــدم لهــا إلا أصحــاب الــرأي والحكمــة والحنكــة والخبــرة 
والدرايــة العلميــة والعمليــة، فهــي وظيفــة لهــا مقصــود 
شــرعي لا يتحقــق إلا إذا كانــت لأهــل الشــورى الأهليــة التــي 
تمكّنهــم مــن أداء الــذي عليهــم فيهــا ليتحقــق بذلــك المقصــود 
ــإن الشــريعة اشــترطت  ــذا، ف الشــرعي مــن هــذه الوظيفــة، ل
فــي أهـــل الشـــورى الأهليـــة التــي تمكنهـــم مــن القيــام بأعباء 

ــة. الوظيف
أمــا الديمقراطيــة فمبناهــا العــدد لا الــرأي، لذا، فهي لا تشــترط 
ــام  ــن القي ــه م ــي تمكّن ــة الت ــب الأهلي ــب ولا المنتخََ ــي الناخ ف
بأعبــاء الوظيفــة المســندة إليــه، واكتفــت بتوفــر الأغلبيــة 
العدديــة المجــردة، فقضــت بتعييــن الأكثــر جمعــاً دون النظــر 
إلــى الكفــاءة والأهليــة، أي اكتفــت بالكــم دون الكيــف وينتــج 
عــن ذلــك مــا يعبــر عنــه بديمقراطيــة الغوغــاء وتعنــي حكــم 

ــة التــي لا تعــرف المصلحــة للجميــع. الأكثري
حيــث أنهــا تقــوم علــى مشــاورة ممثلي الشــعب الذيــن تفرزهم 
ــة  ــن مصلح ــيمها م ــو تقس ــي لا يخل ــة والت ــر الانتخابي الدوائ
سياســية للحكومــة، تلعــب بهــا علــى الشــعب المغفــل، فدوائــر 
القبلييــن تفــرز قبليــا، ودوائــر النفعييــن تفــرز برجماتيــا، 
ــا، ودوائــر الرقاصيــن تفــرز  ودوائــر الطائفييــن تفــرز مذهبي
رقاصــا!!! وهكــذا بحســب مــا يفــرزه المجتمــع والــذي لا 
ــح  ــج الســليمة، فتصب ــى النتائ ــه بالضــرورة إل ــؤدي إفرازات ت
فــي النهايــة أمــام برلمــان مســخ جمــع النــاس كــدراً، وفــرق 
ــب  ــى المذاه ــرد عل ــوعة ال ــدراً. موس ــح ه ــود والمصال الجه

الفكريــة المعاصــرة 29-1 )54/ 276(

ــرع: لا  ــيادة الش ــدأ س ــل مب ــي ظ ــارس ف ــورى تمُ ــاً: الش ثالث
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تحيــد عنــه، ولا تخــرج عليــه، والكثــرة والقلــة فــي ذلــك 
ســواء، فــا عبــرة بــرأي أهــل الشــورى إذا مــا خالفــوا حكمــاً 
شــرعياً، أو قواعــد وأحــكام الشــريعة العامــة، لــذا، فإننــا نرى 
الصحابــة رضــوان الل عليهــم أجمعيــن كانــوا يســتوثقون 
ــه  وهــم يعلنــون بآرائهــم وبحضــرة الرســول، صلــى الل علي
وســلم، هــل هنــاك أمــر مــن الســماء بالمســألة؟ أم أن للــرأي 
فيهــا مجــال؟ فــإن كان الأمــر أمــر وحــي مــن الســماء، ســلمّوا 
ــةٍ إذَِا  لــه عامــة، لقولــه تعالــى: ] وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلا مُؤْمِنَ
ُ وَرَسُــولهُُ أمَْــراً أنَْ يكَُــونَ لهَُــمُ الْخِيَــرَةُ مِــنْ أمَْرِهِــمْ  قضََــى اللَّ
[ وإذا كـــان هنـــاك مجـــال للرأي والاســـتشارة، قالـوا بآرائهم 

وأعطــوا استشــارتهم.
فــي ظــل مبــدأ ســيادة  تمُــارس  فإنهــا  الديمقراطيــة  أمــا 
الأمــة، حيــث يعُطــي هــذا المبــدأ ـ كمــا رأينــا ـ الســلطة 
ــل  ــه مــن قب ــى مــا قررت ــة، حتــى الخــروج عل التامــة للأغلبي
ومخالفتــه، فــا غرابــة أن نــرى أن الأكثريــة أحلـّـت مــا منعــت 
مــن قبــل، وأباحــت مــا حرمـــت مــن قبـــل، لا لشـــيء إلا لأنهــا 

ــا. ــد عليه ــن أح ــبة م ــاءلة ولا محاس ــا مس ــك ف ــرى ذل ت
ومــن الحريـّـات التــي تكفلهــا الديموقراطيـّـة أيضــاً حريـّـة 
إلــى أي  تتقــدم  فأنــت تســتطيع أن  الــرأي،  التعبيــر عــن 
ــواء كان  ــاء س ــا ش ــول م ــام وتق ــائل الإع ــن وس ــيلة م وس
الــكام كفــراً، أم ردّة، أم إلحــاداً، أم فجــوراً، دون معاقبــة لأن 
الدســتور يكفــل لــك ذلــك..!! ولا مانــع مــن مداعبــة الجمهــور 
ــو كان بطلهــا هــو: الل.. أو  ــى ل وإضحاكــه بســرد النكــت حت

ــرب !!! ــك مق ــي مرســل، أو مل ــاخر لنب ــر س ــم كاريكتي رس
ــم  ــى الأخــاق والقي ــن التمــرد عل ــة إذن هــي ف فالديموقراطي
ــرية..  ــدود البش ــى الح ــرد عل ــن التم ــي ف ــة.. ه ــم الحري باس
والخــوض فــي مطلقــات الطبائــع الحيوانيــة.. هــي فــن إيــاف 
الفجــور.. ووأد الحيــاء.. وقتــل الغيــرة والمــروءة.. هــي فــن 
يحــول الإنســان إلــى بهيمــة.. لا هــم لــه إلا إشــباع غرائــزه.. 
لحيــاة  مبــادئ.. ولا ضمــان  حــدود ولا ضوابــط ولا  فــا 
ــكل  ــوم ب ــك حــي! مــا دمــت تق ــت أن كريمــة.. مــا يهــم أن تثب
الوظائــف البيولوجيــة الطارئــة.. بغــض النظــر عــن المــكان 
والزمــان.. ومــع أي شــخص كان !! فــا يلبــث المجتمــع أن 
يتحــول إلــى مجتمــع غابــة ممســوخ.. البقــاء فيــه للأســفه.. 
للأوقــح.. وليــس للأقــوى.. فضــاً عــن الأصلــح.. هــي فــن لا 
ــات  ــن العصاب ــون الإلهــي.. ف ــن عــن القان ــه إلا الخارجي يتقن
والقياصــرة..!!  الملــوك  بــه  تغنــى  وإن  والسماســرة.. 
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وثيقــاً: فهــي  رابعــاً: الشــورى ترتبــط بالعقيــدة ارتباطــاً 
شــورى إيجابيــة فــي المقــام الأول، فــإذا خلــت مــن هــذه 
الوشــيجة فــا قيمــة ولا وزن لهــا فــي ميــزان الشــرع، بمعنــى 
أن المستشــار عندمــا يدلــي برأيــه ويعُطــي استشــارته، رائــده 
فــي ذلــك الإيمــان والتقــوى، فهــو يراقــب الل فيمــا يقــول، فــا 
ــاً  ــى مفســدة، تقرّب ــؤدي إل ــا ي ــة، أو م ــه معصي ــول بمــا في يق
إلــى الل ســبحانه وتعالــى، دون أن يكــون لغيــر ذلــك مــن أثــر 

فــي قولــه ورأيــه، مــن قلــة أو كثــرة.

أمــا الديمقراطيــة فــا تعــرف هــذا الارتبــاط، وأنـّـى لهــا ذلــك، 
وقــد قامــت فــي الأصــل علــى محاربــة الدَّيــن وإقصائــه مــن 

حيــاة النــاس المدنيــة.

خامساً: الشورى تعمل في ظل إطار من الشرعية:
ــا  ــرة، ف ــة أو كث ــه بدعــوى قل ــه ولا تخــرج علي ــد عن لا تحي
يخــرج أهــل الشــورى عــن هــذا الإطــار الشــرعي بــأي 
ــكام  ــرأي أح ــة ال ــم حري ــم باس ــون برأيه ــا يخالف ــوّغ، ف مس
العقيــدة وأحــكام الشــريعة المقــررة، والتــي هــي ليســت مــن 

مجــالات الشــورى.
أمــا الديمقراطيــة فهــي تعمــل فــي إطــار الأكثريــة، تــدور 
معهــا حيــث دارت، وتميــل معهــا حيــث مالــت، دون مراعــاة 
ــى  ــع، حت ــد وعــادات المجتم ــا، أو تقالي ــدة أو شــريعة م لعقي
ــل،  ــن قب ــه م ــا ســارت علي ــى م ــروج عل ــرى الخ ــد ت ــا ق أنه

فتخــرج دون محاســبة أو مســاءلة.

سادســاً: الشــورى حكــم شــرعي واجــب الاتبــاع فــي تنظيــم 
ــن: ــم بالمحكومي ــة الحاك عاق

مرتبطــة  وهــي  مفســدة،  وتركهــا  بهــا مصلحــة  والعمــل 
لا  أيضــاً،  بالعقيــدة  الشــرعية  الأحــكام  لإرتبــاط  بالعقيــدة 

بينهمــا. انفصــام 
أمــا الديمقراطيــة فهــي قائمــة علــى أســاس قطــع الصلــة بيــن 
أحــكام الشــريعة بحيــاة الأفــراد مــن ناحيــة، وعــدم تدخلهــا في 
عقائــد النــاس مــن ناحيــة أخــرى، أي أنهــا قامــت علــى مبــدأ 
فصــل الديــن عــن الدولــة، وأنــه لا صلــة للأديــان بالجوانــب 
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة فــي الدولــة، فهــي قائمــة 
ــة  ــاة المدني ــه عــن الحي ــة الديــن بإقصائ ــى أســاس محارب عل
للأفــراد، ونظــامٌ هــذا أســاس بنيانــه وغايتــه كيــف يكــون لــه 
صلــة بالإســام؟ أو علــى الأقــل يقــرّه الإســام بدعــوى عــدم 
مخالفتــه لــه ؟! فهــل هــذه المخالفــة التــي تقــوم علــى أساســها 

الديمقراطيــة لا تعــد فــي الإســام مخالفــة ؟!!

ــا  ــد قيامهــم بعملهــم يلتزمــون بم ســابعاً: أهــل الشــورى عن
ــروض: ــر المع ــه الأم يقتضي

فــإن كان الأمــر أمــر خافــة وإمامــه، راعــوا فيمــا يقــدم 
للوظيفــة أهليــة الخافــة، وقدمــوا أهــل الإختصــاص فــي ذلك، 
لــذا رأينــا أهــل الحــلّ والعقــد يشــترط فيهــم العلمــاء الأهليــة 
التــي تمكّنهــم مــن اختيــار مَــن هــو أحــق بالخافــة مــن غيــره.

ــدأ  ــى مب ــوم عل ــا تق ــراً لأنه ــة نظـ ــن أن الديمقراطيـ ــي حي ف
م الأكثــر جمعــاً،  الأكثريــة العدديــة لا تراعــي التخصــص؛ فتقُــدِّ
ــرى  ــة أن ن ــا غرابـ ــل الاختصــاص، ف ــن أه ــن م ــم يك وإن ل
الطبيــب يعُيــن رئيســاً للبلديــة، والمهنــدس يعُيـًـن وزيــراً 

ــذا... ــة، وهك للصح

هــذا والحديــث عــن الشــورى يطــول ويتشــعب، وســنواصل 
حديثنــا -بعــون الل- فــي العــدد القــادم، ونقــدم لكــم جانبــا 
آخــر عــن الشــورى بعنــوان: )مجــال موضوعــات الشــورى(، 

ــل. ــي العم ــول، والرشــاد ف ــي الق ســائلين الل الســداد ف
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الطائرات المسقطة: طائرة با طيار في ننجرهار.

إحصائية العمليات لشهر محرم لعام 1436 هـ



الكــذوب: القــول  وبئــس  قلتــم 
ســوقاً ويدمّــر  مســجداً  يبعثــرُ 
ســاهرة مجاهدنــا  عيــن  تبيــتُ 
أفغاننــا جبيــن  عــن  فنمحــوا 
ــا ــاً نحبه ــا أرض ــت أيدين ــا أحرق م
جهادنــا فــرضٌ، ودفــعٌ عــن الحمى
منـّـا كالــروح  الشــعب  وهــذا 
مجــده نعيــد  الغــرّاء  بالشــريعة 
قلتــم: لنــا الاحتــال حريــة ومــودة
وســهولنا برنــا  فــي  ورأينــا 
زُمــر الفســاد تقــرّ بالباطــل عيونهم
قولنــا فعــلٌ وبريــق ســيوفنا حصــن
قــد لاح فــي الأفــق ضيــاء صمودنــا
الشــعب يدعــو كل حيــن متضرعــاً
ومــزق اللهــم كيــد العــدا وعتادهــم

يبغــي المجاهــدُ، يغتــال الزهــورَ
وزوراً كذبــاً  إعامكــم  وملأتــم 
ــوراً ــعُ كف ــى، تدف ــن الحم ــذود ع ت
نــوراً ونرســم  الغــزاة  ظلــم 
لــم نخلــع الإســام، مــا خُنـّـا الثغــورَ
نلهــب بســعيره طاغيــاً مغــروراً
كنــور البــدر، هــو الــدرُّ منثــوراً
الســرورَ قلبــه  فــي  ونــزرع 
والجهادُ خســرٌ يحبس عناّ السرور
مــن كالقــط يفــرّ خائفــاً مذعــوراً
فأظلمــت أعماقهم وازدادوا غرورا
الشــعب واقتبســنا من الإسام نورا
وأمنياتكم في الحرب صارت قبورا
مغــرورا كافــرا  اللهــم  العــن 
منصــورا فاتحــاً  واجعــل جمعنــا 

جهادنا فرضٌ
الدكتور بنيامين




